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ال القصة والتطور 
٠+‏ بقلم :إحسان عبد القدوس 


هذه الق من وحى نظرات سريعة إلى قطاعات 
كثيرة فى المجتمع .. وهی نظرات تنتهى إلى صور تحرك 
خيالى .. وإلى آراء تسيطر على فكرى .. 

ولكن 

جتمعنا يتطور ويتغير بسرعة .. فالصور التى نراها 
اليوم فى المجتمع . تختلف عن الصور التى رأيناها أ 
وتختلف عن الصور الٹی نراها غدا 

إن مجتمعنا أسير التطورات الطبقية العنيفة التى تحدث 
فيه .. وهو أيضا أسير الأحداث الوطنية والسياسية التى تمر 
به .. والصور الاجتماعية التى تشكلت بعد ثورة ۲۳ يوليى , 
تختلف عن الصور التى كانت قائمة قبل الثورة .. ونفس 
الصور التی تشکلت بعد الثورة تتغیر معالها وتتق 
خطوطها بالتغییرات والاحداث الكثيرة التی حققتها الثورة .. 
وکل هذه التغیرات والتطورات تغیر معها وتطور خیال کاتب 


القصة . 

وبمعنى آخر . 

إن کل قصة تعبر عن حالة اجتماعية معينة ء عرضة 
دائما للتطور .. 


وأبرز ما يعبو عن هذا التطور فى هذه الجموعة من 
القصص هى قصة ٠‏ القضية نائمة فى سيارة كاديلاك ۰ . 


النساء لهن أسنان بيضاء « ۵ 


وهی قصة آردت بها أن آرمز إلى حالة اجتماعية وسياسية 
معينة احاطت بقضية فلسطین » قبل حرب یونیو 1۷ ۰ وقبل أن 
یستکمل الکیان الفلسطینی نفسه بتنظیم الحركة الفدائية القوية 
التق یواجه بها (سرائیل . قھی فة ترموالی حاله اجتماعية 
مضت .. والبطل فى هذه القصة يرمز إلى الحيرة والضیاع 
الذی کان يعانيه الشباب الفلسطینی فى هذه الرحلة .. والراة 
فى القصة ترمز إلى موقف بعض الدول العربية التی كان 
الشباب الفلسطینی يلجأ الیها ویخدع بها . 

وقد تغير هذا الوضع وتطور .. 

وقد حاولت بعد أن نشرت هذه القصة لاول رة ٠‏ آن آمد 
خطوتها بحیث آحرك ابطالها فى نطاق الوضع الجدید 
للقضنية .. بل حاولت آکثر من ذلك .. حاولت أن اجعل من هذه 
القصة مقدمة لفیلم سینمائی یتطور فيه البطل إلى أن یصبح 
شابا فدائیا ويجد لنفسه طریق العودة » وتتطور الرأة إلى أن 
تصبح اداة من آدوات الحركة الفداية . 

ولکنی عدلت عن هذه الحاولة لسببین 

© آن العمل الادبی يجب أن یبقی كما هو لیم الرحلة التی 
يعبر عنها .. وکل الاعمال الاديية تمثل داتما مراحل اجتماعية 
ووطنية معينة .. وقصص کل الادیاء العالیین ينظ إليّھا دائما 
على آنها صور تاريخية , تعبر عن مرحلة من مراحل التاریخ .. 

© السبب الثانی هو آنی فضلت أن ابد المرحلة الجديدة التی 
يمر بها الشعب الفلسطیتی بقصة جديدة ٠‏ حتى أكون اصدق 
وأقوى فى التعبیر عن خیالی واحاسیسی وآرائی وعواطفی .. 


۷ النساء لهن أسنان بیضاء 


ولذكك .. فإنى آرجو لکل من يقرأ قصة « القضية نائمة فی 
سيارة كاديلاك » أن يقرأها على آنها تمثل مرحلة تاريخية 
مرت , ولحقها التطور والتغيير. 


وشیء آخر .: 

فإنى كلما کتبت قصة أواجه بالاف الاسئلة تتلخص فى 
سؤال واحد : 

من هو ؟ 

ومن هى ؟ 


والواقع أنى لا أكتب أبدا قصة عن رجل معين بالذات ‏ او 
عن امرأة معينة بالذات .. ولكنى أكتب دائما عن رجل وامراة 
كل منهما يمثل صورة اجتماعية قائمة فعلا .. فواقع القصة 
ليس فى آشخاصها , ولكنه فى الجتمع الذى يحيط بهم .. وقد 
يجد عشرات الرجال وعشرات النساء أنفسهم أبطالا وبطلات 
لقصصى .. وقد يحس بعضهم وهو يقرأ أنه ينظر إلى مرآة 
یری فيها نفسه .. ورغم ذلك .. فإن كل هؤلاء ليسوا ابطالا 
ولا بطلات للقصة » ولكن الصورة الاجتماعية التى ترسمها 
القصة هی التى تثير فيهم هذا الإحساس .. 

ورغم ذلك فأنا دائما أرحب بالتساؤل .. من هو » ومن 
هی .. لان مجرد التساؤل يعنى أن القصة نجحت فى تصوير 
مجتمع معين كما هو قائم فعلا .. وهو نجاح يسعد به كل 
كاتب قصة .. 

وس 

هذه القصة هی آخر ما کتبت حتی الیوم .. 


التساء لهن اسنان بیضاء = ۷ 


ریما كان فیها جدید بالنسبة للقصص التی سيق أن 
وکل ما آتسناه هو أن اکتب اکشر .. لعلی استطیع آن آجدد 
أكثتر .. فان آزمتی الحقيقية هی آنی لا آتمنی آبدا أن أكرر 
نفسی » ولا أن احتفظ بکیان آدبی واحد .. انی لن احتفظ 
بشبابی الادبی آبدا إلا إذا استطعت ان اجدد وان اتقدم :. 
فالشباب هو التقدم نحو الجدید . 
آدعوا لی . 
احسان عبد القدوس 


النساء لهن آسنان بیضاء ۳ ٩‏ 
۸ النساء لین اسنان بتضناء 


کابین على شاطیء « عايدة » بالنتزة .. والساعة الرابعة 
بعد الظهر .. 

والسید الهندس رفعت البسیونی وکیل الوزا 
فوق مقعد من مقاعد الشاطیء ۰ وقد عقد اصابعه فوق کرشه 
الکبیر » وانفرجت شفتاه الفلیظتان لتنطلق من بينهما آبخرة 
فتة اللوخية التی تناولها على الغداء , وأثارتها زجاجة 
الکوکاکولا التی انتهی من رشفها منذ لحظات . 

وجلس بجانبه السید الدكتور عبد العظیم فهیم رئيس 
مجلس إدارة شركة. الصناعتات الحديثة :: مستقیا على مقع 
آخر .. وكرشه لا يقل احتراما عن كرش السيد رفعت 
الیسیوقی 1 وقد آخفی علتب» النتفحتين توراغانظارة شویاء 
كبيرة تتناسب مع وجهه العريض ورأسه الكبير .. ویغفو خلق 
النظارة السوداه برهة » گم یفتح عدینیه ویطوف بلسلانة اعلی 
شفتیه لیمسح عنهما آثار الاكلة الدسمة... ثم يعد ویغفو .. 

77760 فة من رانك الالء جالشن) شا 
ممدوح السید مدير عام مؤسسة الأخشاب .. ویمتاز عن 
صديقيه بقوامه الرفيع ٠‏ ووجهه النحيل ء وعينيه العصبيتين .. 


النساء لهن أسنان بيضاء ۳ ١١‏ 


وکان يقرأ فى مجلة وشفتاه مقلوبتان فی قرف وسخط .. 
ولم يكن قرفانا من الجلة التى يقرؤها ٠‏ ولکن خطوط شفتیه 
ترسم بطبيعتها تعابیر القرف والسخط دون أن یتعمدها . 
ودون أن یکون فعلا قرفانا أو ساخطا ۔ 

وامام الشلاثة مائدة خشبية علیها آنية كبيرة مليئة 
بالفاكهة .. عنب وتين وخوخ وبرقوق .. وبضعة آطباق تحمل 

وقال الهندس رفعت البسیونی ٠‏ دون أن تتحرك عضلات 
وجهه کأنه يتحدث من بطنه : 


- يا أخى الواحد ما بیحرمش .. ميت مرة احلف إنى آکل 
خفیف وأمشى على رجيم .. إنما اول ما أشوف الملوخية 
أا انار کامل 

وقال السيد الدكتور عبد العظيم فهيم فى صو. 
شخصا آخر يتحدث من خلف نظارته السوداء : 

- لك حق .. كله الا اللوخية .. فيه حاجتين ما آقدرش 
آقاومهم .. ام كلتوّم .. واللوخیة .. 

وانفرجت شفتا رفعت البسیونی کانه يهم بالابتسام أو يهم 
بالتشاؤب .. وقال الاستان ممدوح وهو لا یزال يطل فى 
صفحات الجلة وشفتاه مقلوبتان : 

- وهی كانت ملوخية بس .. دی ملوخية ورز وددعة , 
وكفتة » وأرانب . وضلمة » وعيش .. اللوخية ما بتعملش 
حاجة .. اللى بتعمل هی الفجعنة .. يعنى الواحد لو أكل ملوخية 
من غير فجعنة ما يتعبش .. 


كان 


15" النساء لهن أسنان بيضاء 


وقال رفعت البسيونى فى استرخاء : 
أولا الملوخية لا تقاوم .. يعنى اللقمة منها تجر آلف .. 
ثانيا حضرتك هابد رغيف ونص .. كنت أنا باشرب بالملعقة 
وانت بتغمس غيرشى أنت زی القطط ما يبانش عليك نعمة .. 
وقال الدكتور عبد العظيم وكرشه يهتز تعبيرا عن الضحك : 
انت كنت بتعد علينا اللقم والا إيه .. أوعى تكون عديت 
على أنا كمان .. 
وقال رفعت البسیونی : 
انت عايز إدارة حسابات علشان تعد عليك يا دكتور .. أنا 
ما باعدش إلا على ممدوح .. غايظنى يا أخى .. مهما أكل يفضل 
مسلوع زى ما هو .. 
ثم التفت إلى الكابين الملاصق حيث اجتمعت زوجات 
الثلاثة , وقال وهو يطلق لهب الملوخية من بين شفتيه : 
خليهم يعملوا لنا قهوة يا خديجة .. يمكن تهضم .. 
والتفتت إليه زوجته خديجة وقالت وابتسامة كبيرة تملأ 
وجهها المترهل : 
- حاضر .. من عنيه .. 
ثم رفعت صوتها تنادى السفرجى : 
- یا محمد دوه 
وقاطعتها فتحية حرم الدکتور عبد العظیم : 
- لا والله .. ما حدش يعمل القهوة إلا أنا .. ده أحنا بننا لسه 
طازة ومحوج بالحبهان .. الحاجة الوحيدة التی بتحداکی فیها 
يا خديجة هانم هى القهوة .. 


النساء لهن أسنان بیضاء ٭ ٩۳‏ 


ثم التفتت إلى السيد رفعت البسیونی واستطردت : 

- فى ذمتك دقت قهوة زی قهوتی يا رفعت بيه .. 

وقال رفعت البسیونی : 

¬ الحقيقة لا .. آنا مبارح شربت من إيدك فنجال قهوة 
يهوسن . 

وقالت فتحية وهی تمد عنقها إلى آعلی . وتهز من فوقه 
رأسها : 

- ما هى خديجة هانم مشهورة بطبق فتة اللوخية , وأنا 
مشهورة بفنجال القهوة .. 

وقال الدکتور عبد العظیم من خلف نظارته السوداء : 

- لو جیتوا للحق آنا مافضلیش من مراتى الا فنجال 


القهوة.. 
واهتز کرشه تعبیرا عن الضحك .. 
وقال رفعت البسیونی : 
- ما هو من خيبتك ! 


وانطلقت من شفتیه قهقهة عالية تحمل رائحة جثث الارانب 
التی استشهدت فی حلة اللوخية .. 

وقال الاستاذ ممدوح السید » مقلوب الشفتین 

- والل عال .. بيت مشهور بالملوخية .. وبیت مشهور 
بالقهوة .. وبیت مشهور بام على .. وبیت مشسهور بالكنافة .. 
وبعد کده نقول اشتراكية . 

واستقام ظهر الهندس رفعت البسيونى فوق القعد الذی 


6 النساء لهن اسنان بیضاء 


بجلس عليه ٠‏ ونظر إلى ممدوح السید نظرة قوية کأنه یتحفز 
لوش مرک وقال : 
مالها الاشتراكية .. هى الاشتراكية قالت الناس ما تاکلش 
والا ما تشربش قهوة .. 
وقال ممدوح السید وهو یعود ویلقی بعینیه فى صفحات 
الجلة .. وشفتاه مقلوبتان : 


لا .. ما قالتش .. 

وساد الصمت بين الثلاثة برهة .. 

أخرج الهندس رفعت البسیونی لسانه ومسح به على 
شفتیه 


وأغفى الدکتور عبد العظیم فهیم ٠‏ خلف نظارته السوداء .. 

والقی الاستاذ ممدوح السید المجلة من يده ومد ساقیه على 
الاريكة التی یجلس علیها .. 

ثم التفت رفعت البسیونی إلى الکابین اللاصق ٠‏ وقال وهو 
يتنهد فى ملل وکرشه المتلیء یخنق آنفاسه : 

آمال فين القهوة يا فتحية هانم .. 

وقالت فتحية وهی تقذف قشر اللب من بين أسنانها : 

- جاية حالا .. أصل آنا ما اعملش قسهوتی الا على 
السبرتو .. أصول القهوة ما تتعملش الا على نار هادية .. 

وهز رفعت البسیونی رأسه فی وقار کانه استفاد معلومات 
جدیدة خطيرة ء شم مد يده إلى طبق الفاكهة » وقبل أن يلتقط 
آقرب خوخة » يده . وقال وهو ینظر آمامه بعینین 
مفتوحتین على آخرهما : 


النساء لهن أسنان بیضاء ۳ ٩۵‏ 


- اتفضلوا شوفوا آخر التقالیع .. باه فی ذمتکم الراجل ده 
عاقل .. 

وفتح الدکتور عبد العظیم عینیه ٠‏ واعتدل الاستاذ ممدوح 
فی جلسته ونظر کلاهما إلى حيث ینظر رفعت البسیونی .. 

وکان السید أحمد شکری يسير على الشاطیء حافی 
القدمین ٠‏ مرتدیا نصف مايوه ٠‏ وقد لفحت شمس الاجازة لون 
جلده فاصبح » فى لون البفتيك الشوی , والهواء يطير الشعر 
الابیض من فوق رأسه ومن فوق صدره » وکان ممسکا فى يده 
بطيارة كبيرة من الورق .. 

طيارة التی يلعب بها الاطفال . 

وقال الاستاذ ممدوح 

- انت بتبص على یه ٩‏ 

وقال رفعت البسیونی 

- بابص على الراجل الجنون اللی اسمه آحمد شکری .. 

وقال معدوح 

..٩ ماله‎ - 

وقال رفعت البسيونى فى غيظ 

- ماله ازاى .. أنت مش شايف بيعمل إيه .. ده ناوى يطيّر 
طيارة .. 

وقال ممدوح . وشفتاه مقلوبتان 

= وفیها إيه لما بطیر طيارة . 


وقال رفعت البیسونی بحنق 


٦ھ‏ النساء لهن استان بیضاء 


ما تجننيش يا جدع أنت .. بأه راجل زی ده عنده فوق 

لاربعة وخمستین سنا « ورخس موس ةمق !كدر مو سات 
الباد , یقف يعمل زی العیال ويطير طيارة .. وبعد کده تقول 
لی فيها أيه .. 

وقال الدکتور عبد العظیم : 

- لك حق يا رفعت .دی يهيلة :. 

وقال ممدوح 

- آنا مش شایف فيها هاجة .. مين قال إن العیال بس هم 
اللی یطیروا طیارات .. اللی عايز يطير طيارة يطير , سواء کان 
هيل ».والا راجل» والا شت آزهر حتی .+ 

وقال رفعت بحدة : 

- الرکز يا ممدوح يا آخویا .. الرکز له احترامه .. وده 
راجل الثورة حطته فی مرکز كبير یبقی لازم یحترم مرکزه .. 

وقال ممدوح وشفتاه مقلوبتان فی هدوء : 

- ومين قال أن اللی يطير طيارة ما یبقاش محترم .. دی 
مایق وراه 

فقال دفعت السیونی وهی بزدان حدة > 

- والل عال .. یعنی لو قام رقص تویست والا لیمبو ء یبقی 
اسمه بیعمل رياضة برضه . 


وقال الدکتور عبد العظیم : 


- آنت بتقول فیها .. امبارح حضرته كان عامل حفلة فى 


التساء لهن آستان ہی 


الکابین قعدت صهرانة لنص اللیل .. والبيك آب دای .. 

وقال رفعت البسیونی : 

- حفلة .. عاجباك يا أستاذ ممدوح .. بقه ده وقت حفلات .. 
ده الناس بتخاف تعمل حفلة شای ؛ یقوم حضرته يعمل حفلة 
سائزتا 

وقال ممدوح : 

- اللى آعرفه آنها كانت سیربریز بارتی .. 

وقال رفعت البسیونی 

- إيه يا سيدى .. سیر بريز إيه .. 

ورد ممدوح السید : 

- سيربريز بارتى .. يعنى كل واحد من المعازيم جاب أكله 
وشربه معاه .. يعنى حفلة تعاونية .. يعنى الحفلة ما كانتش 
مظهر من مظاهی الاستؤاقيه مافیهاش حاجة عيب .. 

واطلت خدیجة زوجة رفعت البسیونی برأسها من الکابین 
اللاصق وقالت : 

- تحبوا تاخدوا إيه مع الشای .. نبعت السواق يجيب 


جیلاتی من جلیم » والا نبعته البلد يجيب جاتوه من عند 
واستراح وجه الهندس رفعت البسیونی » وقال 
- انا شخصیا عایز دندرمة لون .. تهضم .. 
وقال الدکتور عبد العظیم وکرشه یهتز تعبیرا عن الضحك 
- کلنا دندرمه لون .. 


۸ النساء لهن آسنان بیضاء 


وقال رفعت البسیونی : 
بس فين القهوة :: 

وقالت خدیجة وقد تهلل وجهها : 

- اهی چت آهه :: 

ودخل إلى الکابین سفرجی نوبی مرتدیا بدلة كاملة .. 
بنطلون آسلود, وجاكْتة بیضام..: وطاق على الالاثة بصينية 
القهوة .. 

ورشف رفعت البسیونی من فنجان القهوة , رشفة حارة 
انطلقت فی صوت کالشخیر » وقال دون أن یلتفت إلى الکابین 


اللاصق : 
- تسلم إيدك يا فتحية هانم .. قهوة مدهشة .. 
ثم أطلق عینیه ورکزهما على أحمد شکری .. 


وکان آحمد شکری قد جلس علی رکبتیه فوق رمال 
الشاطیء ووضع الطائرة الورق آمامه وبدأ یعدها للطیران .. 

وقال الدکتور عبد العظیم : 

- هو بیعمل إيه ؟ 

وقال الاستاذ ممدوح السید 

- بیصلح ميزان الطيارة .. 

وقال الهندس رفعت البسیونی : 

- یروح یصلح میزان تصرفاته هو الأول .. باه حضرته 
كان عامل حفلة إمبارح .. والله عال .. طيب یتداری .. اللی عایز 
يعمل حفلة یعملها فى بيته ء مش قدام الناس .. هو مش 
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حاسس أن فيه اشتراكية فی البلد .. 

وقال الاستا ممدوح السید : 

- یتداری ليه .. هوه عمل جريمة .. ومين قال إن 
الاتراكية بتمنع الناس من آنها تعمل حفلات .. والا بتدخل 
فی الحرية الشخصية .. اللی عایز يعمل حفلة يعمل .. واللی 
عايز یرقص يرقص .. واللی عایز يطير طيارة يطير ..آنت فاهم 
الاشتراكية إيه .. محزنة :. 

وقال رفعت البسیونی وقد بدأ يحتد : 

- الظهر يا انشتاذ ممدوح .: الظهر علیه عمل .. وده راجل 
مسئول .. رئيس مؤسسة .. ولازم يحافظ على مظهره .. و .. 

وقاطعه ممدوح السید وقد ازداد تعبير القرف على شفتیه : 

- الظهر اللی بتتکلم عليه ده كان زمان .. زمان کان لازم 
تلبس بدلة وطربوش علشان تبقی محترم .. النهاردة ممکن 
تلبس قمیص وبنطلون وبرضه تبقی محترم .. وتبقی رئيس 
ؤار کان ا الفاییس اققیرت ‏ التهازدة ما ادا بعکم 
علی التامن بمظهرها.. کل واحد يشقله .. بعمله زد 

وقال الدکتور عبد العظیم من خلف نظارته السوداء : 

> اهنا حانبتدی تخطب والا آنه ؟ 
وقال الهندس رفعت البسیونی وهو ینظر إلى ممدوح السید 

فيه تخرف لغاية متا باخ طلىاذماغة© الکلام ده کا 
نظرى .. الواقع غير كده .. وبكره تشوفوا اللى حايحصل 
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لاجد کک 

واطلت جیهان حرم الاستاذ ممدوح السید على الکابین ء 
ومدت يدها بمجموعة من القراطیس الصغيرة » وقالت فى 
سوت رقيق : 

تاخدوا لب ؟ 
oc.‏ 

ووقف أحمد شكرى على قدميه » ورفع الطائرة الورق 
بذراعه إلى أعلى رأسه » ويده الاخری ممسكة يلفة الدوبار .. 
ثم جرى بضع خطوات .. وأطلق الطائرة فى الهواء .. 

وقال المهندس رفعت البسيونى 

أتفضل يا سیدی .. آهو ابتدی یجری زی العیال .. 

وا 

تركزت عيون الدكتور عبد العظيم والاستاذ ممدوح على 
الطائرة وهی ترتفع فى الهواء .. 

وسكت رفعت البسیونی :. 

ورکز عینیه هو الآخر على الطائرة .. 

وارتفعت الطاثرة أكثر .. 

واعتدل رفعت البسیونی فى جلسته ومد جسده وعنقه إلى 
الامام لیتمکن من ملاحقة الطائرة بعینیه .. ثم انتبه إلى 
نفسه .. وعاد واسترخی فی جلسته مغتاظا من نفسه » وقال 
كأنه يتكلم من بطنه : 

- بلا لعب عیال .. 
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وانتقل ممدوح السید إلى حافة الاريكة التی یجلس عليها 
حتی يتمكن من متابعة الطائرة » وقال وعیناه مبهورتان + 

00 قوی و 

واحنی الدکتور عبد العظیم کل جسده إلى الامام » ولف 
غنقه ‏ إلى آخر ما یستطیم ؛ کانها مرکبة فوق کتفیه 
بقلاووظ .. ثم قال وهو یلهث : 

- مش معقول .. فى دقيقة واحدة قربت توصل للسحاب .. 

وارتفعت الطاثرة أكثر » واکشر » حتی تعدت فی ارتفاعها 
صف الكباين .. ولم يعد آحد من الثلاثة يستطيع رژیتها وهو 
فى جلسته .. 

واحمد شكرئ واقف على الشاطیء ممسكا بخيط الطائرة .. 
وراشه كرفو إلى اسما والهواء یطیر نش ليشن تن 
فوق رأسه وصدره ٠‏ وقد تهلل وجهه فی فرح ونشوة ‏ والتف 
حوله مجموعة من الاولاد والبنات یرفعون رژوسهم معه إلى 
السماء وهم مبهورون بطائرته .. 

والثلاثة فى الکابین صامتون .. 

والتقط رفعت البسیونی قرطاس) من قراطیس اللب ٠‏ ومزقه 
بعصبية » وأخذ یقزقز فی غيظ .. ثم التفت إلى عبد العظیم 
قائلا : 

که قاخه لب 

وفتح عبد العظیم كفه فی استرخاء وصمت ٠‏ ووضع له 
فیها رفعت البسیونی كمية من اللب : 
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وقام معدوح السید واقفا ء وهو یقول : 
يا خويا هی الطيارة راحت فين ؟ 
وقال الدکتور عبد العظیم وفی صوته رنة حسرة : 
تلاقیها دلوقت فوق الشارع العمومی .. 

وخرح ممدوح السید من الکابین ورفع راسه إلى السماء 
باحثا بعينيه عن الطائرة .. ثم بدا يتقهقر بخطواته إلى الوراء 
مقتربا من أحمد شکری . وهو یحاول آلا يبدو متعمدا الاقتراب 
منه .. إلى أن آصبح بجانب أحمد شکری وسط مجموعة 
الاولاد والبنات التطل‌عین إلى السماء .. وهو لا یزال رافعا 
راسه إلى اعلی متبعا الطاترة .. ولحه احمد شکری : وقال له 
وعلی شفتیه ابتسامة تحمل نشوته بطائرته 

- هلا معدوح .. 

وقال ممدوح السید وهو یبحلق فی الطائرة » وفی صوته 
یر 

- دی علیت قوی .. 

وقال آحمد شکری فی لهجته السريعة الختصرة : 

- میتین وعشرین قدم » ولسه معایا دوبارة خمسین قدم .. 

وقال ممدوح السید كأنه يتنهد : 

باه 

وظل مبحلقا فی الطائرة 

- إنما دی موزونة قوی .. 

والتفت إليه أحمد شکری وابتسم له ابتسامة صامتة ء ثم 
عاد یقود طائرته الورق .. 


. ثم قال بعد فترة : 
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وعاد ممدوح السید یقول 

- سيادتك اللی عملت الطيارة بنفسك ..؟ 

وقال أحمد شكرى فى اختصار : 

- ایوہ .. طول عمری غاوى طيارات : اعملها وأطيرها .. 

ثم نظر إليه کانه يعرف ما يريده ٠‏ واستطرد قائلا : 

- تحب تمسكها شوية .. 

وتهلل وجه ممدوح السيد واكتسى وجهه ببراءة الأطفال 
وحماسهم » ومد يده إلى أحمد شكرى فی صمت ٠‏ کان فرحته 
كانت أقوى من الكلام .. 

وناوله أحمد شكرى خيط الطائرة , قائلا : 

- خليها معاك لغاية ما أنزل البحر شوية وأرجع لك .. بس 
خد بالك .. 

وامسك ممدوح السید بالخیط وتبت عليه باصابعه بقوة ء 
وقد بدت على وجهه علامات اهتمام کبیر خطیر , کأنه یقود 
طائرة حقيقية .. طائرة ميج نفاثة .. 

ولحه الدکتور عبد العظیم وهو جالس فی الکابین .. ورفع 
نظارته السوداء الكبيرة عن .عینیه كانه يزيد أن يتاك مما 
یزاہ :رٹم صاح فی دهشة : 

- ده ممدوح اللى بيطير الطیارة .. 

ونظر رفعت البسیونی إلى حيث یقف ممدوح ٠‏ وقال 

- ما هو مجنون هو راخر .. 

وقال عبد العظیم : 
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اما حكاية .. ما کان قاعد جنبنا بعقله .. 
ثم حمل کرشه الکبیر وقام بصعوبة من فوق مقعد 
الشاطىء ٠‏ وهو یستطرد قائلا : 
أما أقوم اشوف الجدع ده جری له إيه .. 
وسار نحو ممدوح » ورفعت البسیونی یصیح وراءه : 
يا راجل خليك عاقل ء ما تعملش عقلك بعقل الجانین .. 
ووقف الدکتور عبد العظیم بجانب ممدوح وسط مجموعة 
الاولاد والبنات التطلعین إلى السماء .. 


وتطلع عبد العظیم إلى السماء هو الآخر .. 
والتفت إليه ممدوح السید وقال مبتسما والنشوة تكسو 
وجهه 


دی شديدة قوى .. بتشدنی شد .. شوية شوية 
حاتاخدنی وتطیر بی .. 
وتلفت الدکتور عبد العظیم حوله کانه يخشى أن يراه أحد , 
ثم قال لممدوح فى تردد : 


- ورينى كده .. 
وابتسم له ممدوح كأنه یمن عليه بفرحة كبيرة » وناوله 
خيط الطائرة قاثلا : 


- بس تبت عليها كويس .. أوعى تفلت منك .. 

وأمسك الدكتور عبد العظيم بالخيط ٠‏ وقد انتفضت كل 
عضلاته حتى بدا كرشه يتصلب » وعلت وجهه أمارات 
الاهتمام الشديد .. وممدوح بجانبه واقف متحفز كأنه يستعد 
لانقاذه فى وقت الخطر . 
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ورفعت البسیونی پرقبهما من بعید وهو جالس فی 
الکابین .. وحاول أن یتشاغل عنهما بقزقزة اللب .. ولکنه 
ما لبث أن ألقى اللب من يده فى قرف وزهق .. وأخذ یتململ 
فى مقعده فى ضيق .. وکرشه یتململ معه واللوخية ترتج 
فى داخله .. ثم جذب الجلة الاسبوعية وحاول أن یتصفحها ء 
ولکنه عاد والقی بها چانبا .. شم قام مرة واحدة من على 
مقعده » وسار نحو صدیقی یتقدمه کرشه الضخم .. 

ووقف هو الآخر بين الأولاد والبنات المتطلعين إلى 
السماء .. 

ولكنه لم يرفع رأسه إلى السماء .. حاول أن يتظاهر بعدم 
الاهتمام .. وقال فى لهجة حاول أن تبدو جادة 

- كفاية بهدلة باه .. الناس ابتدت تاخد بالها وتضحك 
علیکم ولم يرد عليه احد .. 

واضطر رفعت البسیونی بعد برهة أن برفع رأسه لیتتبع 
الطائرة . 

والتفت إليه الدکتور عبد العظیم قائلا : 

- دی شديدة قوی .. دی حاتشیلنی من على الارض 


وقال رفعت البسیونی فی لهجة وقور : 

- طول لها الدوبارة شوية .. 

وسمع الدکتور عبد العظيم الکلام ٠‏ واطلق الدوبار 
للطائرة . 
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ومالت الطائرة فى الهواء .. وظهر الجزع على وجه الدکتور 
»بد العظيم .. وصاح رفعت البیسونی بلهجة آمرة : 

شدها عليك .. ارفع ذراعك لفوق وشد .. 

وسمع عبد العظیم الکلام .. و اعتدلت الطائرة فى الهواء .. 
وقال رفعت البسیونی : 

آیوه کده .. أرخى باه .. 

وارخی عبد العظیم الخیط .. وہدات الطاثرة تنحرف فى 
الهواء 

وصاح ممدوح السید : 

يا جماعة بلاش لعب .. خليك ماسکها يا عبد العظیم زی 
ما کنت . 

وصاح رفعت البسیونی بلهجته الآمرة : 

يا جدع مش کده .. شد عليك تانی .. أيوه کده .. 
واعتدلت الطائرة فى الهواء .. 

واقترب السفرجی الذی یلبس البنطلون الاسود » والجاكتة 
البیضاء ء من رفعت البسیونی وقال فی أدب : 

- ست هانم بتقول لسعادتك اتفضل الدندرمة وصلت .. 
ورد رفعت البسیونی كأنه ینهره : 
| - حطوها فی التلاجة لغاية ما آجی .. 
| ثم التفت إلى الدکتور عبد العظیم قائلا 
| -ورینی کده یا عبد العظیم .. 


ثم آخذ خیط الطائرة من عبد العظیم کأنه يخطفه منه . 
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ورفع به ذراعه فى الهواء وشد الطائرة شدة قوية .. ولکنه 
فوجیء بقوة مقاومة الطاثرة فی الهواء .. فاختل توازنه .. 
واختل توازن الطائرة أيضا .. 

وکاد رفعت البسيونى یقع منکفٹا على وجهه . ولکنه 
استعاد توازنه بسرعة .. وأرخى الخیط بسرعة للطائرة .. 
فاعتدلت فى الهواء برهة .. ثم عادت وانحرفت انحرافا حادا .. 

وصرخ الدکتور عبد العظیم 

- حاسب یا رفعت .. 

وتقدم ممدوح السید قائلاً : 

- هات يا رفعت .. أنت مش عارف تطیرها .. 

وآزاحه رفعت البسیونی بذراعه , قائلا وقد بدأت آنفاسه 
تلهث : 

- سیبنی .. یعنی إيه مش عارف آطیرها .. هی شغلانه .. 

ثم جذب الطائرة إليه بعنف بعد أن ثبت قدمیه فی الارض .. 
فعادت واعتدلت .. ولکنها ما لبثت أن انحرفت إلى الناحية 
الاخری » وبدا کانھا ستهوی على الارض . 

وصرخ الاطفال فی جزع : 

- الطیارة حاتقع .. الطيارة حاتقم .. 

وصاح عبد العظیم : 

- انا متهيأ لی أن ورقها انقطع .. مش حانعرف نوزنها 
تانی . 
وصاح ممدوح السید : 
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- نزلها بسرعة يا رفعت .. شد الدوبار كله عليك .. 

وقال رفعت البسیونی : وقد بدأ العرق یتصبب من وجهه » 
وکرشه یرتعش آمامه : 

- صبر کم علی :: آتا کا اعدلها لکم.. 

وأرخى خیط الطائرة , فاعتدلت لتنحرف فی الناحية 
الاخری .. ثم آخذت تتارجح فى الهواء .. تنحرف إلى اليمين .. 
ثم إلى الیسار .. وتهوی مرة .. ثم ترتفع مرة .. وهجم ممدوح 
السید يريد أن يأخذ الخیط من رفعت البسيونى بالقوة » 
ورفعت البسیونی یرفض , ویقاومه .. 

وصرخ الاطفال فی هلع : 

- الطيارة وقعت .. الطيارة وقعت ٠‏ 

وتصلب الثلاثة الکبار وهم يتتبعون الطاثرة » وهی تهوی 
رأسيا نحو الارض . 

ثم قال رفعت البسیونی وهو یلتقط آنفاسه 

- دی حاتقع عند النخل .. يا للا بينا نلحقها .. 

ثم جری هو وکرشه .. جری بخفة وسرعة لم يجر بهما من 
قبل .. وجری خلفه الدکتور عبد العظیم وقد بدا کان کل قطعة 
من لحمه الترهل تکاد تسقط من فوق عظامه .. وجری معهما 
الاولاد والبنات دون أن یتطلعوا إلى السماء .. 

وتکعبل الدکتور عبد العظیم بعد خطوتین ٠‏ وسقط على 
الارض . 

وضحك الاطفال .. 
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وممدوح السید يسير فی خطوات حزينة حائرة » یفکر فیما 
سیقوله لصاحب الطاثرة من اعذار .. 

ورفعت البسیونی لا یزال یجری وهو یتتبع بعینیه خیط 
الطائرة وخرج إلى الشارع الذی يقع خلف صف الکباین عند 
شاطیء عايدة .. وهو لا یزال یتتبع بعينيه خيط الطائرة .. لم 
يتنبه إلى أنه اصبح فى الشارع .. وآن الشارع فيه سیارات .. 

وصدمته سيارة .. 

E‏ ا 

وتجمع حوله الناس .. 

وهو یصرخ : 

- رجلى .. رجلى انكسرت .. 

وانحنى فوقه ممدوح السيد يحاول أن يحمله .. وجذبه إليه 
رفعت البسيونى وهمس فى أذنه بصوت متحشرج 

- أعمل معروف يا ممدوح .. مش عايز حد فى الوزارة 
يعرف حكاية الطيارة .. بلاش فضايح .. 

ثم أغمى عليه . 
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لها وابتسامة متراخية تشق وجهه الأسمر الستدیر : 
- مستعجلة على إيه يا دولت .. خلیکی .. احنا فى أجازة .. 
وابتسمت دولت وحاولت أن تبقی بجانبه » ولکنها لم 
تطق .. انتفضت من جانبه بعد لحظات » وقامت لتشرف على 
بیتها وتعد له آفطاره .. 

وتلکا وهو يغسل وجهه ویتوضا .. واطال فى صلاته .. 
وتباطا وهو یتناول افطاره .. یمد يدا بطيئة .. ویمضغ فى 
بطء .. وعیناه تنظران آمامه فی استرخاء .. ثم تنبه فجاة إلى 
أنه اکل ضعف ما تعوده .. أكل رغیفا ونصف رغیف .. يا خبر 
.. وقام من على مائدة الافطار .. وجلس على الكنبة 
الاستامبولی الوضوعة تحت النافذة ‏ ثم طلب من ابنته الکبری 
سميرة أن تعد له فنجان القهوة .. وأرسل ابنته الصغيرة نوال 
لتشتری له الجورنال .. ثم سرح خياله إلى الصنع .. يا تری 
الولاد عاملین إيه .. والاكينة نمرة ستة فيها صامولة ناعمة .. 
يا تری الاسطی حنفی أخذ باله من الصامولة دی .. ولا إيه .. 
وبدا یتخیل أن كل شىء فى المصنع قد ارتبك فى غیبته .. 
العمال ترکوا الآلات ووقفوا یتضاحکون کعادتهم .. والاسطی 
حنفی الذی حل محله آثناء اجازته لم یکتشف الصامولة 
الناعمة وترك الآلة تدور بأقصى سرعتها إلى أن انکسرت 
ذراعها .. وهز رأسه الکبیر فی أسى كأنه یشفق على حال 
الصنم .. ولکن خیاله ما لبث أن أنتقل إلى صورة آخری .. 
صورة الصنع يسير فى نظامه وکانه لم يتغيب عنه .. الالات 
لم تستوحش الأسطی محمود .. والعمال یعرفون عملهم 
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| زوجته دولت وهی تنتقل من غرفة إلى غرفة .. إنها 


وكانهم لیسوا فی حاجة إلى الاسطی محمود .. والاسطی 
حنفی اکتشف الصامولة الناعمة وکانه فى خبرة ومهارة 
الاسطی محمود .. واغتاظ الاسطی محمود .. اغتاظ لانه 
تصور أن الصنع یمکن أن يسير بدونه .. أى أن الصنع یمکن 
أن یستغنی عنه دون أن یحدث به شیء .. وما هی الاجازة .. 
إنها استغناء مؤقت .. استغناء مدفوع الاجر .. واشتد به 
الغیظ .. اقتنع بان الصنع لم یمنحه أجازة » ولکنه استغنی 
عنه .. ورفع کفه ومسح بها على شعر راسه الاکرت كانه 
يطفىء نار غيظه » ورشف رشفة كبيرة من فنجان القهوة الذى 
قدمته له سميرة .. وهمس لنفسه .. وماله .. دول كلهم 
ولادی .. البرکة فیهم .. والاسطی حنفی آنا اللى مربیه 
بایدی .. ياما خد منی ضرب .. وابتسم وهو یتذکر الأيام التی 
كان فیها الاسطی حنفی عاملا صغیرا , وکان یضربه ویقسو 
عليه لیجعل منه عاملا ممتازا .. آمال .. ده تربیتی .. 

وبدأ يدير عینیه فی آنحاء بيته لیتلهی عن آفکاره .. وراقب 


لم يلحظ من قبل آنها سمنت إلى هذا الحد .. ربنا يزيد 
ویبارك .. وابنته سميرة تنشر ملاء‌ات السریر على سور 
الشرفة .. وتتلكا .. وتطل على الشارع .. إن نصف جسمها 
خارج الشرفة .. لا يصح .. انها فی السابعة عشرة من 
مک رهاو کیت ودرک مل 
ونوال لا تستقر فى مکان .. تدخل وتخرج ء وتنزل وتطلع .. 
لا يهم .. إنها فی الثامنة من عمرها .. سن الشقاوة .. ولکن 


بت عیب ..: بلاش مياصة .. 
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برضه .. كان لازم دولت تلمها .. لكن أعمل إيه... دولت 
جاملة :. نما وا اعت :. واميرة .. یا مان دی عشرة 
الم 

ورفع الجريدة التى كانت نوال قد جاءت بها , وحاول أن 
يقرأ فیها .. ولکن برضه .. كان لازم دولت تلمها .. واحساس 
عجیب یداهمه .. إنه يحس أنه غریب .. غریب فی بیته .. غریب 
عن اصنوات:الباعة التی تملا الحارة 4 وغریب عن الناق‌شات 
التی تدور بین زوجته وجاراتها .. بل غریب عن زوجته 
نفسھا .. انه لم ير زوجته آبدا فی الساعة الحادية عشرة 
صباحا .. لقد تعود أن براها فى السادسة صباحا قبل أن 
یخرج إلى عمله .. وتعود أن پراها فی السابعة مساء عندما 
یعود من عمله .. ولکنه لم يتعود أن يراها فى الساعة الحادية 
عشرة .. آنها مخلوق آخر فی الساعة الحادية عشرة .. مخلوق 
لا یعرفه .. ليست هی دولت السادسة صباحا .. ولا دولت 
السابعة مساء .. ولا سميرة ...ولا توال .. کل هذا العالم ليس 
عالم الساعة الحادية عشرة .. إن عالم الحادية عشرة هو عالم 
ضجیج الآلات » ووجوه الزملاء .. عالم الصنع .. آما هذا 
العالم .. عالم بيته .. فهو غريب فيه .. ویحس بالغربة فعلا .. 
بالضیاع .. ضياع الشخصية .. يحس كانه ليس الاسطی 
محمود . 

انه لا أسطى » ولا محمود .. إنه إنسان آخر .. شیء آخر .. 
تائه , غریب .. ینظر حوله کانه یری کل شیء لاول مرة .. 
وینظر فی نفسه فلا يحس بکیان نفسه . 
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وحانت منه التفاتة فرأى سميرة تطل من الشباك ‏ وانطلق 
صارخا : 

- جری إيه يا بت .. مالك لایده من شباك لشباك .. 
ما تتلمی . : 

ونظرت إليه سميرة مذعورة » كأنها تنظر إلى حیوان عجیب 
مفترس .. إنها هی الاخری لا تصرف هذا الرجل فی الساعة 
الحادية عشرة .. 

وأحس الاسطی محمود کان الصوت الذى انطلق صارخا لم 
یکن صوته .. صوت رجل آخر .. رجل غریب .. لیس هو 
الاسنطی مكدو اذى رئا 

ورفع الجريدة آمام عينيه حتی لا یری وجه سميرة 
الذعور .. 

وبدا وجهه یتقلص خلف الجريدة کأنه يهم باليكاء .. 
والتجاعید فوق جبینه تزداد عمقا .. لیس له أولاد .. لم يعش له 
آولاد .. لقد آنجب ولدا قبل سميرة .. کان ولدا سليما معافی 
تالت الدكتورة التی شدته إلى الحياة آنها لم تر مولودا فی 


صحته ووزنه .. وقد آسماه محمد .. ولکن محمد مات بعد 


| عمره .. لم يعش له الا سميرة ونوال حکمتك لو أن محمد عاش 


وریما کان يعمل معه الآن فی الصنع .. عاملا .. مين عارف : 


شهرین من ولادته .. فجاة .. حکمتك يارب .. وانجب بعد 
سميرة ولدين .. ماتا أيضا قبل أن يتم احدهما عاما من 


لكان الآن فى الثامنة عشرة من عمره .. لا .. فی العشرين .. 


ان کان ربنا قدرنی وعلمته وبقی مهندس . 
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ولکن .. لاذا كل هذا الآن .. لقد رضی بقضاء الله من زمان 

طويل » وحمده ٠‏ وزاده حمدا .. استغفر الله يا رب ۔۔ 

وعاد والقی الجريدة من يده .. وقام متباطثا کسولا .. 

ووقف آمام النافذة » واختلس نظرة إلى الحارة كانه كان 

یخجل أن يراه آحد من بيته فى مثل هذا الوقت .. ثم سار إلى 

غرفة نومه ء واستلقی على فراشه .. 
لیس آمامه الآن ما یفعله الا أن ينتظر ساعة الغداء .. 

ومدت نوال یدها وادارت مفتاح الرادیو .. 

إنه لم يسمع الرادیو آبدا فی مثل هذا الوقت .. وخیل إليه 

أن هذا الرادیو غير الرادیو الذی تعود أن یسمعه فی الساء . 

ودخلت زوجته دولت قائلة : 

- احنا ناقعین تمر هندی يرد الروح .. أجيب لك كباية .. 

وقال الاسطی محمود فی ملل 

-هاتی .. 


oc 
واستيقظ الأسطى محمود فى اليوم التالى .. يوم فارغ‎ 
طويل یمتد آمام عينيه .. ونزل من فراشه يسير فی خطوات‎ 
تعبه ء واللل والزهق يرسمان تجاعيد وجهه .. ونوال‎ 
ابنته لا تكف عن التنطيط » والخروج والدخول والكلام‎ 
والغناء .. وبحركة لا إرادیة رفع كفه وصفعها على خدها وهو‎ 


یصیح:: 


۱ - یا بت ما تهدی بالل .. 


ومرعت الیها آمها 


وبکت نوال .. وارتفع صراخها 
1 
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واخذتها إلى غرفتها تحاول أن تسکتها .. وتنبه الاسطی 
محمود إلى نفسه » ورسم الندم خطا ثالثا على جبينه بجانب 
الملل والزهق .. بيات 
وتناول افطاره ساهما .. لم یاکل رغيفا ونصف رغيف .. 
أكل نصف رغيف فقط .. ودولت تلح عليه : 7 
يا خويا ما تاكل .. 
وشوح الاسطی محمود بذراعه قائلا 
يا شيخة .. ده آنا بقالی آربعة وعشرین ساعة ما عملتش 
حاجة غير الاکل والنوم .. دى عيشة تزهق .. 
ثم قام إلى الكنبة الاستامبولى , وجلس فوقھا , وطوی 
ساقيه تحته واحس وهو يطويهما بالم فى عظامه .. لعله 
روماتیزم .. ثم شعر بعد قلیل بالم فى معدته .. يا ساتر .. 
وده إيه ده کمان .. والله عجزت وهکعت يا اسطی محمود .. هل 
پذهب إلى الطبیب .: الؤسسة .. وفجاة لمعت عیناه .. إنه 
| يعلم ما به .. وفرد ساقیه من تحته فی نشاط وانتفض قائما 
۱ ثم دخل حجرته ء وارتدی بدلته , ثم خرج من البیت مسرعا 
| دون أن يحيى أحدا .. 
| وقف ينتظر الأوتوبيس ٠‏ ووجهه الاسمر يبرق بالنشاط ٠‏ 
sa)‏ ونظر إلى ساعته .. 


اشرة . تأخر .. لا يهم . سیذهب 

وذهب إلى الصنم . 

۱ والتقی عند الباب بفریق من العمال صاح واحد منهم : 
جری إيه يا اسطی محمود .. هی الاجازة خلصت ولا 


النساء لهن اسنان بیضاء ٭ 7۳٩‏ 


ثم التفوا حوله مهللین وعیونهم تبرق بالحب .. ونظر فى 
وجوههم بحنان کبیر ء وقال : 

- والله وحشتونی یا ولاد .. 

ثم ترکهم ودخل إلى غرفة الراقب الذی رحب به » وقدم له 
مقعدا بجانبه » وطلب له فنجان قهوة .. وجلس الاسطی 
محمود وهو لا يدرى بالضبط ماذا یقول .. بل لا يدرى لاذا 
جاء .. لا يدرى الا أنه لو كان فى بیته لاختنق .. وبدأ یتبادل 
مع الراقب أى کلام .. 

واندفع الاسطی حنفی ببدلته الزرقاء إلى الحجرة یقول 
للمراقب دون أن يتنبه إلى وجود الاسطی محمود 

- الاكينة نمرة ستة فیها صامولة بايظة .. اکتب للمخازن 
يبعتوا لنا بدلها .. انا وقفت الماكينة . 

وقال الاسطی محمود مفزوعا 

- وقفتها ليه يا حنفی .. ما هی تمشی برضه بس بالراحة.. 
والخازن مافیهاش قطع غیار .. ما آنت عارف .. 

والتفت إليه الاسطی حنفی مهللا 

عمی با 

ثم هجم عليه وأحتضنه بین ذراعیه وهو یردد 

- ازيك يا اسطی محمود .. وحشتنا .. 

ثم ابتعد عنه واستطرد : 


- يا راجل .. بقى حد يبقى فی اجازة وییجی برجلیه للهم.. 


إيه اللى جابك .. 


وقال الاسطی محمود فی أسى 
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پا ابنی هو آنا بتاع اجازات .. 
کم لمعت عیناه واستطرد قاقلا 
ما توقفش الماكينة يا حنفی .. بس ماشیها على اتنين 
وسبعین .. بالراحة .. تعال آوريك .. 
وتقدم الأسطى محمود نحو عنبر الآلات ٠‏ والأسطى حنفی 
مو وراد تالت 
راف أا ما ساری حلجهاهن Oê‏ !اسيل وو 
وخلع الاسطی محمود الجاكتة ووضع أصابعه العشر فى 
الألة .. والعمال من حوله يبتسمون له » وعيونهم تهلل فرحا 
به 
ودارت الاكينة .. . 
وبدا الأسطى محمود یتجول فی العنبر ٠‏ ویشرف على 
العمل » کانه لیس فی اجازة .. ولکنه بدا یلاحظ ابتسامات 
الخعال من عوله تهتف:..ولاحظ ان الاسطی حنقی بدا 
یتجنبه.. آحس بجو من الاحراج يثيره فى كل خطوة یخطوها .. 
ریما ضايق الاسطی حنفی بتدخله فى العمل فى حين أن 
الفروض أنه فى أجازة .. وربما احرج بقية العسال .. انهم 
حائرون هل یستمعون إلى ارشاداته ام لی ارشادات الاسطی 
خنقی ولك ال مسستطل أن تخس اسل حلفي او اهنا 
من العمال بالحرج من وجوده بینهم حتی لو کان فى أجازة .. 
مش امعقول:. دول اولادی .ده انا مربنهم علق ایدیه.. کم أنه 
لا تطح ان وت إلى ابت هدا هئ المسكميل 2 
ولكنه يحس بالحرج .. 
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يحس بحرج زملائه .. 

وبحرجه بینهم .. 

ورغم ذلك ظل فى الصنع حتی انتهاء الوردية .. وعاد إلى 
بيتته .. واشتری فى طريقه بعض الفاكهة كما تعود .. 
واستقبلته دولت .. [نها دولت التی یعرف ها .. دولت الساعة 
السابعة مساء .. حلوة طيبة , ضاحكة وسميرة » ونوال .. انه 
لیس غریبا عن هذا | 

ونام وعلی شفتیه ابتسامة .. ولکنه ما لبث أن فتح عینیه .. 
ماذا یفعل فی الغد .. وهذا الحرج الذی آحس به .. 

کلم يدم < 

ورغم ذلك فقد ذهب إلى الصنم فى الیوم التالی .. لم يكن 
یستطیع أن يختار .. إنه لو بقی فى البیت فسیستدعی الطبیب.. 

واستقبله العمال مرحبین .. أكثر من ترحیبهم به بالامس .. 
وترکوه یدخل العنبر .. ویضع أصابعه العشر فی کل الالات .. 

ثم قال له الاسطی حنفی فجاة 

- انت قدمت فی القرعة يا اسطی محمود والا لا ؟.. 

وقال الاسطی محمود دهشا 

- قرعة إيه ؟ 

وال الاسطی فی > 

- اصل المؤسسة أجرت شقة مفروشة فی الاسكندرية 
لعائلات العمال .. کل عيلة تروح تقعد فيها عشرة أيام .. 
وبالقرعة .. اللی تقع عليه القرعة يأخذ عیلته ویروح یصیف 
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. أنه بيته .. 


وقال الاسطی محمود : 
جری إيه يا اسطی حنفی .. انت شايفنى بتاع 


زوح اشنم لك وت هوا :. دی 
الاسطوات كلها بتتقاتل علشان تاخد الشقة .. وال لا آنا مقدم 
اسمك فی القرعة إذا ما رحمتش نفسك .. ارحم عيلتك .. خللی 
بناتك یاخدوا نفسهم .. 

ثم ترکه وصعد إلى مکتب الادارة لیقدم اسمه فى القرعة .. 

والاسطی محمود یهز کتفیه بلا مبالاة .. 

وعاد الاسطی حنفی من مکاتب الادارة قاثلا : 

- حایعملوا القرعة فى راحة الفدا .. 

ولم یسمعه الاسطی محمود , ولا آهتم بأن یسمعه .. وهو 
يسير بين الالات متبخترا .. إنه هنا يجد نفسه .. كل نفسه .. 
انه هنا ء الاسطی محمود .. 

وفی ساعة تناول الغدا ء والعمال والاسطوات مجتمعون فی 
حوش الصنع خرج أحد الوظفین یعلن أن الاسطی محمود فاز 
بالقرعة .. ومن حقه أن یتسلم شقة الاسكندرية بعد خمسة 
ای 

وقبل أن يعى الاسطی محمود ہما يقوله الوظف » هلل 
العمال وانهالت تهانیهم عليه : 

- شم لنا شوية هوا بحر يا أسطى محمود .. 

- ما تتساش تقرا لنا الفاتحة فی سیدی ابو العباس .. 
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سالک بالط موہ اع ۱۳ 

والاسطی ج مود ذافل » لا یدری مان یفعل ولاو اتا 
یقول » وعلی شفتیه ابتسامة بلهاء .. وقد هم أن یصرخ رافضا 
الفكرة » ولکنه استخسر أن يرفضها .. شقة فى الاسکندرية 
مجانا .. والبحر .. وسیدی ابو العباس .. ده آنا طول عمری 
باسمع عن الاسکندرية وعمری ما شفتها .. 

واقترب منه الاسطی حنفی قائلا 

- روح انت باه یا عمی علشان تبتدی توضب نفسك .. 
ررك ها ]شاو فك قيل ما مان5 

وخرج الاسطی محمود_من, الصتع مذهولا وابتسامته 
البلهاء لا تزال على شفتیه .. 

وما كاد یقول الحكاية لزوجته حتی صرخت من الفرحة .. 
وقفزت سميرة إلى الشباك تقول لجارتها : 

- سنية |حنا مسافرین الاسكندرية . 

ثم قفزت إلى الشباك القبلی وصاحت : 

دی اهنا مسافرین الاشکندزیة ن 

صاحت نوال وهی تجری حول الائدة 
پنات اسکندرية ماشیکم على الب 


- توت ...توت ٠:‏ 
واطلت الست عزيزة من شباکها وقالت لدولت : 
يا أختى تتهنوا .. بس اسمعی .. آنا عايزة منك قزازة ميه 
سن 


واطل زوجها العلم حسان البیض من خلف ظهرها 
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- قولی للأسطى محمود ما ينساش يجيب لنا شروة 
وأخرجت خديجة رأسها من شباکها وقالت : 
دولت .. تعرفی الحلاوة اللی بتشد .. آهی ما تلاقیهاش 

الا فى اسکتدرية )1 

ودولت تتباهی بنفسها وتمد عنقها فى اعتزاز وهی تردد : 

- حاضر يا أختى .. من عنيه یا حبیبتی .. والنبی ما تیجوا 
معانا . 

ET‏ الاسلی مود 

لم يعد هناك بعد كل هذه الزيطة مجال للتفكير .. 

تقرر أن يسافر فعلا .. 

ولم يعلم الأسطى محمود إلى اليوم » أن جميع اسطوات 
المصنع قد سحبوا اسماءهم من القرعة . حتى تكون الشقة من 
ومزت الادام الاخكسة سر مال لم يشلك الاشيطى متحود 
خلالها بدقيقة واحدة من الفراغ أو الزهق .. كانت أمامه مهام 
كثيرة يؤديها .. اشترى حقیبة » ثم أضطر أن يشترى حقيبة 
2 4 قميصين وبنطلون .. واشتری 
لزوجته ثوبا » ولكل من سميرة ونوال ثوبين .. وقبعة لتحمى 


ی .. واشترى لنف 


| رأسه من الشمس .. وسحب من دفتر التوفير عشرين جنيها ء 


ثم عاد وسحب عشرين جنيها أخرى .. وكلما أغلق بابا من 
أبواب المصاريف ٠‏ انفتح أمامه باب آخر .. وهو يصرخ كثيرا » 
ويضحك كثيرا . ويفيض بالحيوية والنشاط .. 


النساء لهن آسنان بيضاء 8 4۵ 


ودولت تصر على أن تطهو خمسة كيلو من اللحم لتأخذها 
معها إلى الاسكندرية ء ویصرخ الاسطی محمود : 

- يا ولية انتی فاكرة اسكندرية مافیهاش لحمة .. 

وقالت دولت كأنها تدافع عن آخص شئونها : 

- يا خويا بي قولوا أن لحمة اسکندرية وحشة ؛ 


وما بتستویش .. 
دای سود عار ها 7 
- إذا کان أهل اسكندرية بیاکلوها ء نبقی ناکلها احنا کمان.. 
ثم ابتسم مستطردا : 
- ولا ناكل سمك .. 


وافتربت سميرة من ]مها وقالت لها فى دلال هامسة : 

- انتی مش حاتقولی لبابا يشتريلى مايوه .. 

ونظرت دولت الی ابنتها فى دهشة صارخة » وقالت : 

- انتی یابت عايزة تلبسی مايوه !! 

وردت سميرة وعیناها جریثتان : 

کو مال کل الیتات: بیلیسوا مايوه :ا ومتکیةا جاردنا لبش 
فا یو الا اعت بورشمید الستة الل قبل اللن ا وزجفت 
متصورة بيه .. ولا عایزانی آمشی على البحر بملاية لف .. 

وفکرت دولت قلیلا ‏ ثم قالت وذکاڑھا الطیب الساذج يبرق 
فى عینیها : 

طیب اسمس اصل اعنا لى قفتم )ویم لابوکی 
دلوقتی :. هايعقدها ویمکن ما نسافرش خالص... استتی ۱۸ 
نوصل هناك بالسلامة .. ویبقی یحلها ربنا .. 


٦‏ النساء لهن آسنان بیضاء 


ولوت سميرة شفتیها فى غضب .. 
o0‏ 

وجد الاسطی محمود نفسه فى الاسکتدرية ., 

جالسا علی شاطیء کامب شیزار وشن حوله عاطته .. تحت 
شمسية .. وقد افترشوا بطانية فوق الرمال .. وبجوارهم حلل 
الطعام التى حملوها معهم .. حلة الحشی » وحلة اللحم الحمر 
وصندوق به بسکویت » وصندوق آخر به لب وسودانی 
اشتروه من مصر ؛ وبضعة ارغفة من العیش .. وخیار 
وعنب .. 

والاسطی محمود يدير راسه الذهول حوله .. کل شیء يراه 
لاول مرة .. الرمل ٠‏ والناس ؛ والبحر .. کل هذا البحر .. 
سبحانك ربی » جلت قدرتك .. ثم يتسلل بعینیه إلى النساء 
والبنات اللاتی يرتدين ا ایوہ .. لقد سبق له أن رای صور 
النساء یرتدین الایوه فی الجلات ؛ وفی أفلام السینما القليلة 
التی شاهدها .. ولکن هذه هى الرة الاولی التی يراهن لحما 


| ودما .. اعوذ بالل .. ما ینکسفوش دول .. ونظر إلى زوجته 


وابتسم ابتسامة صامتة .. ثم نظر إلى ابنته سميرة , وتجهم 
وهه .. والتفت إلى ابنته الصغيرة نوال وربت على ظهرها .. 
ثم عاد يتسلل بعينيه إلى النساء والبنات اللاتى يرتدين 
الایوه:. ثم تنيه الی نفسه .. واستعان با .. وشد خیارة 
وآخذ یقضم فیها باسنانه .. وعرض وجهه لهواء البحر » وشد 
نفسا طویلا ء ثم بحبح حزام البنطلون من فوق بطنه ء وقال 
لدولت مبتسما : 


التساء لهن استان بیضاء ۳ 4۷ 


- القعدة دی كانت عايزة جلابية الواحد یتبحبح فیها .. 

ونظرت دولت نظرة سريعة خبيثة إلى ابنتها سميرة ء ثم 
قالت ترد على الاسطی محمود : 

3 والنبی يا خویا کان حقك تلبس مايوه زی الناس ما هم 
عاملین ورفع الأسطى محمود عینیه إلى زوجته وفیها نظرة 
قاسية وقال : 

- مايوه .. هو احنا بتوع مایوهات يا دولت .. 

وسکتت دولت خائفة من نظرة زوجها .. 

وقالت سميرة فی جرأة 

- ليه يا بابا .. هو احنا مش زی بقیت الناس .. ما هو .. 

وقاطعها الاسطی محمود ٠‏ والنظرة القاسية لا تزال فى 
عینیه : 

2 اسکی بات 

0 ٤ 

ومر بعض عمال الصنع الشبان الذين يقضون أجازتهم فی 
الاسكندرية .. ووقف لهم الاسطى محمود .. والتفوا حوله 
يحيونه فى احترام دون أن يرفع واحد منهم عينيه إلى 
ا وسر كت طهرها ىاو قا ربراتا 
فحصت الشبان فى نظرات مختلسة واحدا واحدا کأنها تنتقی 
من بینهم عريس ابنتها .. وابتعد العمال سریعا .. واختاروا 
نهاية الشاطىء مکانا لهم احتراما لعائلة الاسطی محمود .. 
وسميرة لوت شفتیها فى غضب .. وأمها دولت تنهدت فی 
حسرة .. وعاد.الاسطی محمود إلى جلسته وهی یشعر يحرج 


۸ النساء لهن آستان بیضاء 


| وضیق .. کانه کشف عورته آمام زملائه .. 


وهمت سميرة أن تقوم من جلستها .. فصرخ فیها الاسطی 
مجنوداصیراها خا 

- رايحة فين يا بت .. 

وقالت سميرة 

- أتمشى شوية .. 

وقال الاسطی محمود فى حزم : 

- خليكى قاعدة فى حتتك .. 

وقالت دولت فى مسكنة ورجاء : 

- ما تسبها يا خويا تمشى رجليها شوية ... 

وقال الاسطى محمود فى حزم أكبر : 

ام 

وقالت سميرة فى سخط : 

- هو آنا جاية اسكندرية علشان اتحط الحطة دی .. 

وقال الاسطی محمود فى حزمه الهادیء : 

- جاية تشمی الهوا .. واهو الهوا جای لغاية عندك .. 

والقت سميرة راسها على کفها .. وبوزها شبرین .. 

وتنهدت دولت فی يأس .. 

وتحرکت نوال فی جلستها .. والتفت إليها الاسطی محمود 
قائلا محتفظا بحزمه : 

- العبی فی الرمل قدامنا هنا .. آوعی تبعدی عن عینینا .. 

وخیم سکون حزین على العائلة .. 

وانطلق خیال الاسطی محمود وراء العمال الشبان الذین 


النساء لهن آسنان بیضاء 8 4٩‏ 


مروا به .. وعاد یحس بالضیق والحرج .. شیء یأکل فی 
صدره .. كأنه کشف عورته آمام زملائه .. وشد خيارة آخری 
واه OANA‏ 
o0‏ 

ونام الأسطى محمود على الرمل بعد الغدا وبعد أن لفحه 
هواء البحر .. ثم تنبه فجاة من نومه مذعورا كأنه آبو جلمبو 
قرصه .. وتلفت إلى آفراد عائلته .. ولم يجد سميرة فی 
مکانها :+ ودوت تنظ إلى البخ یو علق شف ها التستامة 
كبيرة .. ونظر وراء نظرة زوجته .. ورأی سميرة .. فى 
البحر.:: قدماها فی الاء اوق رفعت ثوبها إلى اعلی ساقیها .: 
كل ساقیها عاریتان .. عاریتان .. وانتفض من جلسته وجری 
إلى البحر کالجنون ٠‏ وصرخ : 

داب يا سميرة .: سمی رة تل اهنا« تعالی هنا 
با أقولك . 

وهزت سميرة کتفیها بلا مبالاة > وضربت الاء بقدمها فى 
دلال ء ثم خرجت إلى آبیها .. وما کادت يده تصل الیها حتی 
قبض علی سعصمها فى قسوة :: وشدها وراءه بقوة نفضت 
عنها دلالها واحساسها باللامبالاة ‏ وارتفع فى عینیها خوف 
ذر6 

وعاد الأسطى محمود إلى الشمسية وهو يشد وراءد 
سميرة » وصاح فى زوجته وأنفاسه تتهدج .. 

- لی الحاجات .. ویاللا بینا علی البیت .. یاللا .. 

وذعرت العائلة كلها .. وجمعت حوائجها فى ارتباك .. 


۰ النساء لهن سنان بیضاء 


وما كاد الأسطی محمود یدخل البیت حتی استدار إلى ابنته 
سميرة ورفع كفه وهوى بها على صدغها ء وهو يصرخ : 
بتتعرى قدام الناس يا بت .. عايزة تفضحينى ٠.‏ 


ودولت تتوسل : ۱ 
- آبوس رجلك كفاية باه .. البت ما عملتش حاجة .. والنبی 
ظالها یا محمود .. 


واستطاعت اخیرا أن تنقذ البنت منه » واخذتها ودخلت بها 
إلى الحمام وأغلقت الباب علیهما .. 

وصدر الاسطی محمود کالتفاخ یتهدج بغضبه وثورته .. 

وهدا فللا 7 

وخلع القمیص والبنطلون وارتدى جلبابه » ورقد فى 
فراشه .. وصور زملائه العمال الشبان الذين مروا به تملأ 
خياله .. لعلهم رأوا سيقان ابنته .. عارية .. ولعلهم سيتندرون 
بعد عودتهم إلى الصنع بسيقان بنت الاسطی محمود .. 
وصدره يضيق .. ويستعيذ با من ضيق صدره ٠.‏ 
ويستغفره .. استغفر الل .. استغفر الله .. ویهدا أكثر .. لماذا 
يظن هذا الظن بزملائه العسال .. دول ولادى وأنا عارفهم .. 
شهامة واخلاق .. أعقل يا أسطى محمود .. ثم فيها إيه .. 
ما البنات اللی لابسة مايوهات مالية البلد .. يعنى ماجتش إلا 
على بنتك سميرة... تكونش ظلمتها يا أسطى .. وا باينك 


النساء لهن أسنان بيضاء 8 ۵۱ 


ظلمت‌ها .. البت ما تقصدش حاجة .. کل البنات بتعمل کده ... 
بنات ناس طیبین:بوضه :مالك محبکها قوی کده:.. 


انه پحس بأنه ظلم اپنته .. 

ویحس أنه مظلوم . 

ولا يستطيع أن ينتهى إلى قرار .. 

ولا ينام .. 

ودولت بجانبه تواسي. 

- نام باه يا آخویا ٠‏ وشیل من راسك الحكاية دی خالص .. 
سميرة ما عدتش تعملها تانی آبدا .. 

o0 

وفى صباح اليوم التالى ‏ خرج الاسطی محمود من البيت 
مبکرا ‏ وذهب إلى محل قريب , واشتری « مايوه » .. 

AU 

ثم عاد إلى البيت : ونادی ابنته الصغرى نوال » وقال لها 
فى ضعف دون أن ينظر إلى عينيها : 

کالب5 

وانطلقت الفرحة على وجه نوال .. 

وفللت دولت : 

- ربنا يخليك وتجیب يا سطی .. 
٠‏ وأخذت تمشط شعرها فى حرکات 


۴ النساء لهن اسنان بیضاء 


وجلس الأسطی محمود على الشاطیء يرقب ابنته الصغری 
وال وهی تلعب آمامه مرتدية ا مایوہ .. 
وسالت دموعه على خدیه.. 
ونظرت إليه زوجته دولت فی لهفة وقالت مذعورة : 
مالك یا أسطى محمود .. 
وقال الأسطى محمود وهو یمسح دموعه بكم قميصه .. 
- ولا حاجة .. افتکرت أمى .. 


النساء لهن آسنان بیضاء ٭ ۵۴ 


النساء لهن أسنان بیضاء ۳ ۵۵ 


شاطیء العمورة .. والساعة الشانية عشرة ظهرا .. وکابین 
السید نجیب عبد الله مزدحم بأصدقائه ٠‏ وقد جلست بینهم 
زوجته نوارة وصديقتها زيزت .. وفوق الاشدة التی تتوسط 
شرفة الكابين عدد من زجاجات البیرق واطباق الرینتا 
لم یعصر بعد .. والجندوفلی وکثیر من حبات اللیمون بعضها 
معصور وبعضها لم يعصر بعد وکلام کثیر .. وضحکات 
صاخبة .. 

ولم يكن السید نجیب عبد الله داخل الكابين .. كان قد شد 
لنفسه مقعدا من مقاعد الشاطیء.» وجلس مسترخیا خارج 
الکابین فی مواجهة البحر .. وابتسامة هادشة ساكنة کبقعة 
الزیت تسیل من تحت شاربه الصفيرة الرسوم .. ووجهه 
يفيض بالهناء . وبشرته الناعمة الناصعة كقشرة البيضة تلمع 
تحت الصمس ا وعناه الف اشتقتان عمدو دان الی الب دی 
نظرة مرتاحة کنظرة فیلسوف انتهی إلى اکتشاف غوامض 


| الکون .. إنه ٍنسان سعید .. وهو متلذذ بسعادته » یمتصها فى 


بطء ویتذوق کل قطرة منها كما یمتص الطفل قطعة الحلوی .. 
ویحس إحساسا جیاشا بکل ما حوله من جمال .. جمال 
البحر .. وجمال السماء .. وجمال الافق وهو ينسدل على الاء 


النساء لهن اسنان بيضاء = ۵۷ 


3-5 
كستارة تخفى وجه الله .. بل إنه يحس أنه يملك كل هذا .. يملك 
البحر .. ويملك السماء .. ويملك الرمل .. ويملك کل الشاملیء 
بكل ما عليه من حياة مرحة .. ويملك أيضا سيارة نصر ۱۳۰۰ 
ووظيفة محترمة .. وشقة كبيرة فى الدقى بالقاهرة .. وشقة 
أخرى بالاسكندرية .. ورصيدا فى البنك .. كم رصيدك 
يا نجيب .. ثلاثة آلاف جنيه وكسور .. نعمة .. حد كان طايل .. 
الرصيد باسم زوجته نوارة .. أحسن .. ما فيش راجل اليومين 
دول بيكتب حاجة باسمه .. كله باسم الستات .. والواقع أن 
السيارة أيضا مكتوبة باسم زوجته نوارة وشقة القاهرة وشقة 
الإسكندرية كله باسم نوارة .. ولكن هذا لا يفير من الامر 
شيئا .. إنه يملك كل ما هو مكتوب باسم نوارة .. ويملك نوارة 
نفسها .. واتسعت ابتسامته وهو يتذكر أنه منذ عشر سنوات 
فقط لم يكن يملك شيئا سوى ثلاثة أفدنة فى البدرشين , 
يملكها على المشاع مع آخوته .. وكان موظفا صغيرا فى إدارة 
الحسابات بمديرية الغربية . يقيم هو ونوارة فى شقة 
متواضعة فى طنطا .. ولكنه ناضل .. وكافح .. وفى عشر 
سنوات صنع كل هذا .. فى عشر سنوات فقط .. واتسعت 
ابتسامته أكشر حتى كشفت شفتاه عن أسنانه , كأنه يهنىء 
نفسه على ذكائه. إنه عبقرى .. وانكمشت ابتسامته تواضعا .. 
ربما لم يكن عبقريا .. مجرد حظ .. رجل محظوظ .. 

وانطلقت من داخل الكابين ضحكة صاخبة رنانة » كرنين 
أجراس معلقة فى رقبة بقرة مذعورة .. واصطدم الرنین بأذنى 
السيد نجيب عبد الله » فسرت فى بدنه قشعريرة سريعة كمس 
الکهریاء » نا لب آن هرات .. 


۸ النساء لهن آسنان بیضاء 


إنه دائما يحس بهذه القشعريرة كلما سمع ضحكة زوجته 
توارة .. هذه الضحكة الصاخبة الجريثة .. لم يستطع قط أن 
یتعود علیها .. رغم كل هذه السنین لم یستطع أن یتعود علیها.. 
ريما لانه عندما تزوج نوارة لم تكن تضحك هذه الضحكة .. 
كانت تضحك ٠‏ ولکن ليست هذه الضحكة .. لقد تغیرت نوارة 
كثيرا .. وهو أيضا تغير .. 


oc 
وسبح خیال السيد عبد الله إلى الوراء خمسة عشر‎ 
عاما .. وانطفأت ابتسامته .. وتهدلت جفونه فوق عينيه .. ومر‎ 
.. به شريط سريع من ذكرياته لا يكاد يتبين فيه صورة نفسه‎ 
لقد کان انسانا آخر .. كان شابا جادا , متزمتا ء قاسيا فى‎ 
.. تزمته .. وكانت كل عائلته تحسب حسابا لتزمته وقسوته‎ 
كانوا يرهبونه ولكنه كان أيضا قاسيا على نفسه .. لم يندفع‎ 
أبدا فى نزوة من نزوات الشباب .. ولم يأخذ أحد عليه انحرافا‎ 
فى خلقه أو فى تصرفاته .. وكان حريصا على سمعته‎ 
واحترامه .. وربما كانت الرهبة التى يشيعها حوله مردها إلى‎ 
. أنهم يحترمونه أكثر مما يخافونه‎ 
وقد أحب نوارة بمجرد أن رآها عندما سكنت بجوارهم مع‎ 
عائلتها فى حى شبرا .. كان حبا صامتا لم يحاول قط أن يعبر‎ 
.. عنه » لا بكلمة , ولا بخطاب .. ظل يرقبها فى نظرات خاطفة‎ 
شعرها الفاتح .. عيناها الملونتان .. جبينها الذكى .. قوامها‎ 
الناضج وربما لاحظ » أيامها كثرة خروجها من البيت .. وإطالة‎ 
وقفتها فى الشرفة .. ولكن ذلك لم يؤثر على قراره .. وبمجرد‎ 
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أن استعد للزواج تقدم إليها .. لم تتردد عائلتها .. ولا هی .. 
شاب يحمل شهادة جامعية .. وموظف محترم .. وسمعة 
طیبة.. كيف یترددون .. 

وحملها معه إلى طنطا وهو يشعر أن کل قطعة منها قد 
أضبحت ملكا له .. اشتراها بعقد .. ولیس لاحد حق فيها .. 
لیس لاحد حق فى نظرة من عینیها... ولا فى ایتسامة من 
شفتیها .. ولا فى لمسة من أصايعها .. وسلط علیها کل 
تزمته .. وکل قسوته .. ثيابها يجب أن ترتفع حتی أعلى 
عنقها , وتمتد أكمامها حتی کفیها .. لا تضعی الساحیق .. 
لا تطلی من الشباك .. لا تضرجی الا ورجلی على رجلك .. 
ویعود إلى البیت جادا .. ويبقى فيه جادا .. ويخرج جادا .. 
ونوارة مستسلمة .. کان يشعر أحیانا بضیقها .. ومرة أو 
مرتین بکت حتی یسمح لها بزيارة آهلها فی مصر .. وکانت 
تثور أحيانا .. ولکنه کان یقضی على ثورتها بحزمه .. وتعود 
نوارة وتستسلم .. تطبخ ٠‏ وتکنس , وتغسل .. ست بيت 
ممتازة .. لقد احتملته نوارة فى هذه السنوات .. احتملت 
كثيرا .. |نها زوجة رائعة .. 

إلى أن اخطا .. 

هو الذی اخطا :: 

وتنهد نجیب فی حسرة وأسى وهو یتذکر خطیثته . 

كان ذلك عندما جاءت صفية ابنة خالة نوارة لتقیم معهم 
أياما فی طنطا .. كان قد مر عامان على زواجه » وأنجب ابنه 


۰ النساء لهن استان بیضاء 


وهو لع کن يتات امن فیله زم اق و شبنج 
لا تکف عن الكلام: رالص جا لی افم ادالذی ایک ,کل 
| قطعة منها تكلم وتضامك جاولکنه وم رة الع يستطع 
| أن یرفض |قامتها فی بیته .. ونوارة فی حاجة لمن يسليها 
| ویخفف عنها وحدتها وغربتها عن آهلها .. 
ولکن صفية تتجرأ عليه .. 
تھا نطو في ع وی 
ب نجیب نما تبرش 
ثم تظل تلح عليه حتی يضحك .. 
وتعود على جرأتها .. وتعود أن يضحك معها .. وبدأ يحس 
| أنه یمود إلى البيت ليجلس مع صفية لا مع نوارة .. بل بدأ 
| وق انك اج تار سک میں وہ 
E EG‏ يرما عن كفس لصيلف لقع واحس 
پجستها که بین ر ماتمقا 202 شس ها ال ۱ 
يتكلم ويض حك .. وأحس بنفسه یبذل مجهودا کبیرا لیکتم 
الصهد الذی بدا يقح من وجهه .. ولیحتفظ باتزانه واحترامه .. 
مجهودا آکبر مما تعوده .. ریما ضعفت مقاومته لنزوات 
| الشباب بعد أن تزوج .. ريما كانت صفية أقوى من أن تقاوم .. 
وهو یضمها آکثر إلى صدره .. 


| ونوارة فی الطبخ... ترکته لابنة خالتها .. [نها دافا تترکه 
| لها .. کانت تق به .تق فی اتزانه.. واحترامه ‏ وتزمته , 
وقسوته على نفسه كما یقسو علیها .. مسكينة نوارة .. لم تكن 
تدری أن زوجها مهما تمادی فی مشالیته , فهو رجل » وکل 
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رجل له لحظة ضعف .. وقد بدأت لحظة ضعف 

وانتزعت صفية صدرها من فوق صدره ء قائلة : 

أنت باين عليك مش حاتتعلم الرقص آیدا .. 

ثم أدارت مفتاح الرادیو إلى محطة آخری .. 

وترکته یلهث .. 

وقد ظل يلهث بعدها أياما .. 

إلى أن عاد يوما إلى البيت وقالت له نوارة فى لهجة باردة : 

- مرات الباشكاتب بعثت البنت بتاعتها النهارده عازمانا 
نزورها , انا وصفية .. نروح ولا مانروحش .. 

وقالت صفية فى دلال : 

- انا یا أختى مش رايحة .. انا ما بحبش الستات بتوع 
طنطا دول .. لا بافهمهم ولا بیفهمونی .. 

وقالت نوارة ۱ 

- أصلك شبعانة من الزیارات فى مصر .. إنما آنا و .. 

وقاطعتھا صفیة 

- طیب ما تروحی انتی .. 

ورفعت نوارة عینیها إلى زوجها وظلت ساكتة .. 

وأدار عینیه بین صفية ونوارة , ثم قال کان شخصا آخر 
يتكلم 

- هى عزماكى الساعة كام ؟ 

وقالت نوارة 

- الساعة خمسة .. 

وقال وهو لا یستطیع أن ينظر إليها : 

- طیب روحی .. بس ما تتأخريش .. وخدی سمیر والبت 
الخدامة معاکی .. 
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وظل لا یستطیع أن یرفع عینیه إلى وجه زوجته إلى أن 
خرجت لزيارة زوجة الباشکاتب .. والبیت لیس فيه الا هو 
وصفية .. 

وشدته صفية لتعلسه الرقص .. وجسدها كله بين ذراعیه.. 
وقد سکتت .. لم تعد تتکلم ولا تضحك .. جسدها وحده هو 
الذى يتكلم ويضحك .. والصهد یزحف على وجهه .. ویتسلل 
إلى آطرافه .. لم يعد يقاوم .. لا يستطيع أن يقاوم .. 

ولا يدرى كم ظل يراقصها .. ولا يدرى كيف أصبح 
مجنونا.. ولكنه وجد نفسه يشد صفية من يدها » ويسحبها 
إلى غرفة النوم .. غرفة نومه هو وزوجته .. وألقاها على 
الفراش .. فراش زوجته .. وهی تتكلم .. تتكلم کشیرا .. تتكلم 
کلاما لا يستطيع أن یسمعه ولا أن یفهمه .. وتحاول أن تبعده 
عنها .. الان لا يمكن أن تبعده عنها .. مستحیل .. و .. 

وکانت لا تزال تقاومه .. لا يستطيع أن يصل إليها .. 
وفجاد.. 

فتح الباب .. 

ورأی زوجته مامه .. 

نوارة .. وفى عینیها نظرة مذعورة .. وسمعها تقول بصوت 
محشرج : 

- کده يا نجیب .. کده برضه ! 

ثم اختفت من أمام عینیه .. 


وسمع الباب الخارجی ي 
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وتململ السید نجیب عبد الله وهو مستلق على مقعد 
الشاطیء , وأدار رأسه ناحية الکابین یبحث بعینیه عن زوجته 
نوارة كأنه يريد أن يطمئن إلى آنها عادت إليه .. ورأت نوارة 
نظرته فابتسمت له ابتسامة كبيرة وصاحت فی مرح : 
.. دی ساقعة زی التلج . 
واجاب نجیب وهو یبتسم ابتسامة فاترة : 


- أجيب لك كباية بيرة یا نجیب 


- لا موس یز 

ثم آدار عینیه ينظر إلى البحر .. وعاد شریط الذکریات يمر 
فى خياله .. ٍنه لا یستطیع آن ینسی آبدا هذا الوم !القند 
تسمر لحظتها فی مکانه .. مذهولا کالابله .. وسمع صفية 
تقول : 

- أذا نله مض .. 

ثم رآها تتحرك آمامه .. وتجمع ثيابها » وتحمل حقیبتها , 
وتخرج .. وهی لا یزال واقفا مذهولا کالابله .. ثم آلقی بنفسه 
فجاة على مقعد > واخذ يبكى .. لم یکن یدری لاذا یبکی .. گان 
عقله لا یزال مشلولا عن رؤية الصورة التی تحیط به كاملة 
ولکن البکاء آراحه .. وبدأ یقدر الصيبة .. أنه لم یفقد زوجته 
فحسب , ولکنه فقد احترامه امام عائلته وأمام الناس ... 
الشخصية التی قضی عمره ینمیها ویثبت وجودها .. شخصية 
الشاب التزمت الذی لا یخطیء ولا يسمح لاحد بان یخطیء .. | 
ولابد أن نوارة بمجرد وصولها إلى مصر ستحکی کل شىء 
لأهلها .. واهلها سیحکون لاهله .. وأهلها واهله سیحکون 
الحكاية لکل الناس .. واذا استطاع بعد کل هذا أن يسترد 


زوجته فکیف یسترد سمعته .. كيف يسترد احترامه ٠.‏ 
۱ 


وقضی ليلة مسهدا ء تائها , كلما استقر على رأى انطلقت 
من تحتة فان تشویه ٢‏ 
وفى الیوم التالی أخذ أجازة » وسافر إلى مصر .. إنه على 
الأقل يجب أن يكون شجاعا ويواجه الأحداث .. 
وذهب مباشرة إلى بيت نوارة » وهو يخبط الأرض بقدميه 
فى تصميم وعناد .. مهما حدث ٠‏ أن يواجه الموقف .. 
ولدهشته ۰ استقبله أهل نوا بترحاب كبير .. وأخذته 
حماته بين ذراعيها وقبلته وقالت : 
- والنبى يا ابنى ما كان حقك تيجى ولا تتعب نفسك .. 
كنت حارجعها لك لغاية عندك .. غصب عنها .. أنا عارفة 
بنتى .. ملدلعة ومايصة .. وانت كمان دلعتها اکتر وأكتر .. 
إنهم لا يعلمون شین .. 
وواجه نوارة وهی جالسة وحدها فى غرفتها ٠‏ ورفعت إليه 


أنا 


| عينين حازمتين وقالت فى هدوء : : 
- اسمع يا نجيب .. انت تطلقنى حالا .. واللى يسالك قول 
له أننا ما توفقناش مع بعض .. أنا مش عايزة فضايح .. 
وأطلت الدموع من عينيه وقال فى ذلة : 
- أنا غلطت غلطة كبيرة .. غلطت يا نوارة .. سامحينى .. 
انتى عارفة أنى عمرى ما غلطت قبل كده , ولا حا أغلط بعد 
موہ 
وظل یتوسل .. ركع تحت قدمیها .. قبل يديها .. 


۱ 
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ولكنها تصر .. لن تعود إليه .. تريد الطلاق ٠‏ 
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ومضت الشهور وهو لا یزال یتوسل .. ویتذلل .. یسافر 
إلى طنطا .. ویعود كل يومين أو ثلائة لیتوسل ویتذلل .. 

وامه تصرخ فيه : 

= يا ابنی مافی ستين داهية .. هی بتدلع على إيه .. ده ميت 
واحدة تتمناك . 

إن امه لا تعلم .. لا تعلم خطيئته .. 

وکلما سمع آفراد عائلته یهاجمون نوارة » وسمع آفراد 
عائلتها یلومونها احس بخطیئته .. واحس أكشر بمدی احتمال 
نوارة فی سبیل أن تحفظ له مکانته واحترامه .. فیتوسل 
الیها اکشر .. ویتذلل أكثر بل إن نوارة تمادت فى محاولة 
التستر عليه إلى حد آنها لم تقاطع ابنة خالتها صفية .. ظلت 
محتفظة بصداقتها حتی الیوم .. وتسمح لها بزیارتها حتی لا 
تترك مجالا للتساؤل .. ولانها أيضا تؤمن بان صفية كانت 
ضحية فى الشهد الذی رأته بعینیها .. لقد رأتها تقاومه .. 
تحاول أن تبعده عنها .. هو الذی کان یحاول أن یعتدی علیها .. 
هو الوحش .. هو الخائن .. هو الجرم .. وقد حاول کشیرا أن 
يقنع نوارة بان صفية كانت تغريه بنفسها .. وأنها هی التی 
حرضته ؛ وآثارته .. ولکن نوارة لا تصدق .. صفية مظلومة .. 
کل الستات مظالیم .. وکل الرجال عینهم فارغة .. 

وأخيرا عادت نوارة إليه .. 

سافرت معه إلى طنطا . 


ولکنها لم تنس .. 
لم تنس خطینته 
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وقد رفضت أن يقربها شهورا طويلة .. ثلاثة شهور .. 
أربعة .. وأصبحت تستقل برأيها .. وبين كل يوم وآخر تسافر 
إلى مصر .. وتغيب أياما .. وتعود دون أن تنسى .. وهو لا 
یستطیع آن یکون حازما کما كان .. إنة. یکر داثما بخطینته .. 
وهی تشعره بها فى كل مناسبة .. وخ 

إلى أن عادت یوما من مصر وقالت له آنها قابلت السید عبد 
الجید الغربی رئيس مجلس إدارة شركة النهضة » وابن عم 
صدیقتها خينرية واتہ وعدها بان یوظفه فی الشركة . روالحت 
عليه أن يستقيل من مديرية الغربية ویقبل الوظيفة الجديدة 
لينتقلا إلى الإقامة فى مصر .. وساعتها يا نجيب لا حاسافر 
ولا جاجة ؛. جا افضل معاك على سول 5 

وقد تردد فى الاستقالة .. 

ولک اخ نو هضع ادال ريوع قم ا ااه 
فى القاهرة .. 


صفحت عنه نوارة 
وانتقلا إلى الاق 
وظيفة اکیر .. 
ومرتب أكير .. 
ونوارة آثبتت عبقریتها فی التدبیر .. الواقع أنه كان يشل 
ذكاءها وقدرتها بتزمته .. وتفکیره الرجعی .. لقد استطاعت أن 
تؤثت شقة صغيرة آنيقة فى شارع الفلکی .. وبعد عامین 
انتقلا إلى شقتهما الکبيرة فی الدقی .. والاهم .من :ذلك :تھا 
احاطته باصدقاء وصدیقات من ذوی الکانة... (نها سيدة 


النساء لهن آسنان بیضاء #م ٦۷‏ 


اجتماعية ممتازة .. تستطیع آن تختار الاصدقاء وتحتفظ بهم .. 
إن من أصدقائه الان رساء مجالس إدارة .. ومدیری 
شرکات.. ووکلاء وزارات .. وکلهم یقدرونه ویحترمونه 
ویخدمونه .. لقد تضاعف مرتبه أكثر من مرة .. وبسرعة .. 
0 الصفقات التجارية الصغیرة 
التی تهوی نوارة الجازفة فیها .. إنها كلها صفقات رابحة .. 

وهز السید نجیب عبد الله رأسه كأنه یستهین بخاطر مر 
برأسه , وتدلت ابتسامة على جانب شفتیه .. إن بعض الناس 
يلومون زوجته لانها أحيانا تغالی فی جرأتها على الرجال .. 
وهو قد سمع همسات الناس اکشر من مرة .. ولکن الناس 
لا تعلم .. لا تعلم خطيثته .. فمنذ یوم الخطيلة وقد تکونت فى 
نفس نوارة عقدة .. عقدة نفسية .. عقدة تصور لها آنها امراة 
ليست مرغوبة من الرجال .. هذه العقدة هى التی تدفعها لتقبل 
جرأة الرجال علیها » والی الجرأة على الرجال .. هذه حقيقة .. 
علم .. علم نفس .. وهو لا شك یحاول أن يعالج زوجته من 
عقدتها .. ولکنه یعالجها برفق .. فعلم النفس یتطلب الرفق فی 
العلاج .. خصوصا أنه كلما حاول آن يضغط علیها تذکرت 
خطینته » وانطلقت تصرخ کالجنونة .. إنها لا تستطیع أن 
تنسی خطيتته .. وعلیه أن یحتمل عذاب الخطيثة .. ولکنه 
وائق.. واثق جدا .. أن جرأة زوجته جرأة بريئة .. لا شىء اکثر 
من هذه التصرفات الظاهرة .. 

وعاد ال 


يب عبد الله یهز رأ 


. إنها زوجة ممتازة .. 
وسيدة مجتمع ممتازة وعبقرية فى التدبير 


ممتازة 


۸۱ھ التسام لهن استان بيضاء 


لا يعلى عليها .. لقد اشترت السيارة النصر آخیرا دون أن 
تسحب مليما واحدا من البنك .. باعت سوارها بخمسمانة 
جنیه.. مع آنها اشترته بخمسین واقترضت مائتین .. وکسبت 
فیاسفقه انیم مات ج 43 

وتردد السید نجیب عبد الله قليلا وهو يحسب كيف دبرت 


زوجته ثمن السيارة , ثم لم يكمل الحسبة .. وألقى عينيه إلى 
البحر .. وعادت الابتسامة هادئة ساكنة كبقية الزيت تسيل من 


تحت شاربه الصغیر .. وبشرته الناعمة الناصعة كقشرة 
البيضة تلمع فى الشتمس ٠.‏ 
e٠.‏ 

وأطلقت نوارة ضحكة أخرى من ضحكاتها الصاخبة , ثم 
قامت من جلستھا وشدت محمود یسری نائب مدير شركة 
التسوجات » من یده . وهی تقول فى دلال : 

- قوم اتمشی معایا شوية .. وانطلقت عیون الاصدقاء ؛ 
تحيط بها ء وفی کل عين غمزة ء وقال السید شاکر عبد الجواد 
عضو مجلس إدارة شركة العادن : 

- مادحنا قاعدین مع بعض .. 

وردت نوارة وهی تتمایل كأنها تکاد تقع من فوق کعب 
00 

= لا .. كفاية علیکم کده .. 

وقال الاستاذ مدحت فواز الحامی 

- نقوم کلنا نتمشی .. 

وقالت نوارة وعيناها جریئتان وابتسامتها تملأ فمها 
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- لا .. انا ما أحبش آمشی فى زحمة .. خلیکم آنتم هنا .. 

وقفزت نوارة خارج الکابین . وقفز معها خمسة وثلاثون 
عاما من عمرها مزدحمة فى بنطلونها الضیق .. واقتربت من 
زوجها السید نجیب عبد الله ٠‏ وقالت فى حنان خفف من حدة 
دلالها ؛ ویدها تمسح على رأسه كأنها تربت على رأس قط 
الیف : 

NZ‏ خاهشی لفابه کانین درف راس رها 
واقعد معاها شوية ء آحسن بقالی كتير ما شفتهاش .. 

ورفع الیها نجیب عینین سعیدتین » وقال : 

- بس ما تتاخریش: 

قالت وهی تنظر إليه ولعة خافتة من الدهشة تنطلق من 
نظرتها : 

- لا .. مش حتأخر .. 

وقال نجیب کانه یتمهلها لیتزود منها بنظرة آطول 


- احنا حانتغدی هنا ولا فى البیت ٠:‏ 
وقالت نوارة فی صوت هادیء حنون 


- هنا .. 

والدهشة الخافتة لا تزال فى عینیها .. إنها ٠‏ وبعد کل هذه 
السنين . لا تزال الدهشة تراودها كلما آحست باسنتسلام 
زوجها لها کل هذه الانستسلام .. کانها لا تصدق و کانها 
تحلم.. كأنها فى کل یوم تری فى ب الشخص الآخر .. 
الشخص الذی لم تتزوجه .. إن الشخص الذی تزوجته منذ 
مه متش اطا کان ناب مک متا فا فاسیا » ھی 


TET‏ سمش 


يغار علیها من نظرة عابرة .. من لفحة هواء تطير ثوبها 
وتکشف عن قطعة من لحمها .. وقد تزوجته وهی تعرف عنه 
كل هذا .. ولكنه اعجبها .. اعجبها شبابه العنیف .. وکان خير 
من تقدم لها .. وکانت ترید أن تتزوج وتنتهی حتی تتخلص 
من آخر قيد يحد من انطلاقها .. وكانت واثقة من ذكائها .. 
واثقة أنها تستطیع أن تلف حول عناده وتفتت تزمته .. ولکن 
العناد الغبی یکون أحیانا آقوی من الذکاء وقد غلبها بعناده .. 
ضربها مرة لانها أطلت من الشباك وهی بقمیص النوم 1 
واغلق علیها باب البیت بالفتاح ثلائة أيام لانما وقفت تحادث 
بائع العیش .. واصبحت تعيش معه وأنفاسها تضیق .. بلا 
أمل .. بلا احلام .. وهی التی عاشت طموحا متفتحة للحياة 
الواسعة .. ترید کل شىء .. قضی علیها بان تسجن آنوثتها .. 
جمالها .. ذكاءها .. تسجن کل كيانها فى شقة ضيقة داخل 
حارة من حوارى طنطا .. ومرتب سبعة عشر جنیها .. بعد 
آربع سنوات قد یصل إلى عشرين .. وبعد عشر سنوات قد 
یصل إلى آربعین .. وقد تموت ومرتب زوجها خمسون ٠‏ 
ليست هناك نافذة واحدة تطل على الحياة الواسعة .. وقد 
فکرت فى الطلاق.. وکان من السهل عليها أن تطلق .. إنها 
تصرف الف وسیلة تستطيع بها المرأة أن تحصل على الطلاق 
عندما تریده.. ولكنها ترددت ٠‏ لا تدری لاذا .. هل كانت 
تحبه .. تحب الشخص الآخر التزمت العتیف القاسی .. 
لا تدری .. ولكنها ترددت فى أن تسعى إلى الطلاق .. إلى أن 
قالت لها صفية ابنة خالتها 
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ما تبقیش مجنونة .. ولا تطلقی ولا حاجة .. بس ركك 
تمسکی له غلطة .. وبعد کده تعملی فيه اللی أنت عایزاه .- 
وصاحت یومها : 
7 00 نمی فقو بر ولی) 
من اولیاء الله بس ناقصه العمة الخضرا.: 
وقالت صفية الخبيرة الجربة : 
- ما فيش راجل ما بیغلطش .. صدقینی .. 
واتفقنا یومها علی الخطة... ستزورها صفية فی طنطا .. 
وتفازل نجیب وتشجعه علیها .. وتتعمد نوارة أن تترکه لها .. 
وتخلی لها الجو .. ثم .. بعد أن یقع نجیب » وفی اللحظة 
A‏ کہ اسان 
وتمنت نوارة يومها أن تفشل هذه الخطة .. لا تدری لاذا .. 
|نها تريد أن تتحکم فی زوجها » وأن تنطلق حرة لتشق لنفسها 
طریقا فی الحياة الواسعة .. وهی مقتنعة أن هذه الخطة هی 
الحل الوحید .. ورغم ذلك تتمنی أن تفشل .. 
ولم تفشل الخطة .. 
سار كل شىء كما تصورته صفیة .. 


ونوارة تری بعینیها زوجها وهو یضعف .. ویضعف .. 
يكاد یذوب فی ضعفه .. 

إلى أن كان الیوم الاخیر من الخطة . 

وکانت نوارة متأكدة من نجاحها إلى حد أنها عندما خرجت 
من البیت بحجة زيارة زوجة الباشکاتب . ذهبت إلى محطة 
السكة الحدید واشترت تذكزة إلى مت 


۴ النساء هن استان بیضاء 


واصبحت هی سيدة الوقف .. 

أصبح نجیب قطا آلیفا مستسلما .. 

واطلقت آنوختها وذكاءها لتبنی حیاتها الجديدة الواسعة . 
وقد نجحت . صنعت كل هذا .. صنعت من زوجها موظفا 
كبيرا .. وصنعت شقة القاهرة .. وشقة الاسکندریة 
والسيارة النصر ۱۳۰۰ .. ورصید البنك .. و .. ولکنها احیانا 
كثيرة تحن إلى الزوج القدیم .. الزوج التزمت العنیف القاسى.. 
واحیانا كثيرة تجلس فى فراشها , ونجیب نائم بجانبها 
مستسلما کالقط الالیف .. وتبکی .. 

oc 

وسارت نوارة على الشاطیء بجانب محمود یسری .. 
وعمرها الثیر » عمر الخامسة والثلائین ء مزدحم فى بنطلونها 
الضيق .. وشعرها الفاتح يطير فى الهواء کشراع فلت من 
حباله .. ونظرات عینیها تصرخ فی وجوه الناس صرخات 
ضاحکة جريتة رة 

ومد محمود يده یحاول أن يمسك بیدها .. 

وسحبت يدها بعیدا بسرعة ء قائلة : 

- حاسب لا یکون نجیب شا 

وقال محمود وبين آسنانه ابتسامة مستهترة : 

- ولا شایفنا ولا حاجة .. 

واحتدت نظرات نوارة » وقالت فى لهجة جادة كأنها تدافع 
عن زوجها : 

- لا .. شایفنا .. ده عمره ما يشيل عینه عنی .۰ 
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ثم تنبهت إلى حدتها ۰ فضحکت واشخظردت قاظة: 
ثم انا زعلانة منك .. فين الخاتم اللی قلت لك علیه .. 

وقال محمود وهو ینظر إليها فی اشتهاء : 

جعنيه .. بس اصبری لا ننزل مصر .. 

واختفیا خلف صف الکبائن .. 

ec 

وأدار السيد نجيب عبد الله رأسه ناحية الكابين » وقدر أن 
من واجبه أن يقوم ویجلس مع أصدقائه » بعد أن تركتهم 
زوجتھ .. 

واتسعت ابتسامته من تحت شاربه الرسوم » وقام إلى 
الكابين::. واستقبله,الاصدقاء بابس امات آبازدة لا تخلو من 
استهانة .. وجلس بجانب السيد شاكر عبد الجواد وتنحنح » ثم 
رسم على وجهه خطوطا وقورة جادة , وقال فى صوت رزين: 

- تعرف يا شاكر بيه .. أنا من رأيى أننا مش ممكن حانزود 
الانتاج إلا إذا غيرنا نظام الادارة تغيير جذرى .. آنا بافكر أكتب 
تقرير لسيادتك فى الموضوع ده .. 

وقال السيد شاكر عبد الجواد وهو يخبط على ساقيه 
العاريتين بكفيه ويهم بالقيام 

- ده ... طیب انشند حول 1۰ عن ذنك :«حاتمشق هویةہ 

وصاح وراءه الاستاذ مدحت وان : 

خدنی معا یا شاک ینا 

وقال السید عبد العظیم محجوب وهو یقوم ویحمل کرشه 
معه : 
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- ما تسیبونیش لوحدی یا جماعة .. 

وخرج کل من فی الکابین من آصدقاء .. 

وابتسامة السید نجیب عبد الله لم تفتر ء ولم تهتز .. ووجهه 
يفيض بالبشر .. والسعادة تطل من عینیه ٠.‏ 

وزیزت صديقة نوارة ء جالسة أمامه .. وحدها معه فى 
الکابین .. وتبتسم له .. ابتسامة دسمة مليئة بالانونة .. 
وعیناها لعوبتان .. وقالت وصوتها یترنح بین شفتیها : 

- مالك قاعد بعید کده يا نجیب .. ما تیجی تقعد جنبی هنا.. 
وتجهم وجه نجیب ٠.‏ 

لا 

أنه لن یکرر خطیشته .. ۱ 
وانتفض واقفا کمن لسعته النار , وقال وهو یفح أنفاسه : 
- انا نازل البحر .. 
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عنبر الجراحة فى الستشفی الکبیر .. 

وتحسس عبد العاطى ذراعه القطوعة » وابتسم ابتسامة 
حزينة كانه تذکر صدیقا عزیزا توفی إلى رحمة الله » ثم تعطی 
على سریره وفرد ساقیه حتی آخرهما کانه يريد أن یتاکد 
أنهما لا تزالان فى مكانهما .. لم تقطع له ساق كما قطعت 
ذراعه .. وعاد یلتفت براسه ناحية زمیله الراقد على السرید 
الجاور ۰ وفی عینیه نفس النظرة ال تطلعة الدهشة , کأنه يرى 

إن حسنین یدخن سیجارا آسود طویلا فخما .. 

منذ ربع ساعة وهو يدخن هذا السیجار .. 

وعبد العاطی لم ير آبدا زمیلا يدخن سیجارا .. بلمونت على 
الاکثر .. وکان یعتقد دائما أن تدخین السیجار هو من 
اختصاص رئيس مجلس الادارة وحده .. وأن کل من يعين | 
رئیسا لجلس الادارة یمنح حق تدخین السیجار , كما یمنح 
سيارة ء وسکرتيرة . وغرفة مكيفة بالهواء .. بل كان یخیل إليه 
أن هذا السیجار له دخل فى عمل رئيس مجلس الادارة ٠‏ 
كمدخنة القطار .. فكما أن القطار لا يستطيع أن يسير بلا 
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مدخنة , کذاك رئيس مجلس الادارة لا یستطیع أن يعمل بلا 


جار 

وكخيرا ما كان یقف غلی باب اعت برقب رئيس مجلس 
الإقارةوهى يزب ستارتة وفى فم هذا اسب جار الك 
وكان يخيل إليه أن السيجار هو الذى يحمل رئيس مجلس 
الإدارة , وليس رئيس مجلس الإدارة هوالذى يحمل السيجار ؛ 
كان یخی إليه آن ال جان بجر وراو رهس مجلس الإنارة 
كالقاطرة تنفث دخانها وهى تجر وراءها القطار .. وريما كان 
فى هذا السيجار آلة الكترونية , كالعقل الالكترونى ٠‏ هی التى 
تفكر لرؤساء مجالس الإدارة وتصدر لهم أوامرهم .. من 


. ورغم هذا 
شغله سنوات كثيرة من عمره .. وهو يذكر أنه حضر يوما 
اجتماعا كبيرا للعمال دعا إليه رئيس مجلس الإدارة .. ولم 
يستطع يومها أن يفهم كلمة واحدة مما قاله رئيس المجلس .. 
كان كل انتباهه موجها إلى السيجار الذى يحمله فى 
وكان لفائفه وهى ت 


فى بطء كأنه يتتبع تجربة 
علمية دقيقة .. وكان فعلا يجرى بينه وبين نفسه تجربة 
علمية.. كان يريد أن يعرف : هل لو انتهى السيجار وانطفأ ء 
يستطيع رئيس مجلس الإدارة أن يتكلم كما يتكلم الآن » ام أنه 
سیتوقف عن الكلام بمجرد توقف السيجار عن الاشتعال .. 
ولم يستطع يومها أن يخرج من تجربته بشىء ٠‏ فقد انتهى 
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| الاجتماع قبل أن ينتهى السیجار .. ريما كان رئيس مجلس 
الإدارة قد اختار طول السيجار على قدر طول الاجتماع .. 
وظل عبد العاطى طول حياته يتمنى أن يدخن سيجارا .. لقد 
دخن كل شىء .. دخن الجوزة » والشيشة » والبلمونت ٠‏ 
وکلیویاترا .. وکایرو » والونجز ؛ بل إن أحد زملائه العمال 
کان يعمل فى الکویت » وعندما عاد اعطاه علبة مالبرو 
آمریکانی ء دخنها .. ولکنه لم یدخن آبدا سیجارا .. 

وقد كان دائما يحس أن نوع ما يدخنه يحدد مستواه 
الاجتماعى .. إن التدخين أحد المظاهر التى تحدد المستوى 
الاجتماعى کاللابس والاحذية .. هناك مستوى الجوزة » 
ومستوئ الشيشة ؛ ومستوی الكايرى ٠‏ ومستوى البايب .. 
والذين يدخنون صنفا واحدا يحسون برابطة بينهم تجعل منهم 
شبه طبقة ء كطبقة الموظفين , وطبقة العمال .. وقد كان عبد 
العاطى عندما يدخن الشيشة يحس أنه فى مستوى عبد العظيم 
أفندى جمعة الوظف الحال على العاش الذى يسكن العمارة 
التى تطل على الشارع العمومى .. وعندما يدخن البلمونت 
يحس أنه فى مستوى الاستان فهمى شاكر مدير الحسابات 
بالمصنع » لانه أيضا يدخن البلمونت » بل يحس أنه يستطيع أن 
يفكر مثله وأن يتكلم مثله .. وعندما يدخن الوينجز يحس أنه 
. اما عندما دخن السجایر 


فى مستوی برهومة صبی البوفیه ٠‏ 
الالبرو فقد آحس أنه فى مستوی جيمس بوند ٠.‏ 

وکان دائما يريد أن يدخن السیجار حتی یصبح فى 
مستوی رئيس مجلس الإدارة » لعله یستطیع أن یفکر مثله أو 
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على الاقل یستطیع أن یفهمه .. وقد حاول فعلا أن یشتری 
سیجارا , ولکن قیل له أن ثمن السیجار الواحد جنیه کامل .. 
یا خبر !.. أن رئيس مجلس الادارة يحرق فی الیوم الواحد 
خميسة جنیهات ...ربعا عشرة .. وربصا یتقاضی من الشرکة 
بدل سیجار ۰ باعتبار أن السیجار من عدة الشغل .. 
ولم یحاول عبد العاطی آیامها أن یتأکد من ثمن السیجار .. 
اکتفی بالیأس وانطوی على أحلامه .. 

ولکن ها هو زمیله حسنین یدخن سیجارا .. آطول من 
السیجار الذی یدخنه رئيس مجلس الإدارة , ویطلق منه نفس 
الدخان العتیری الرافحتة .. وقد قال له حنستین ان سیدات 
جمعية الصحة والعافية , قد طفن بالرضی ووزعن علیهم 
هدايا ارسلتها لهم السفارات الاجنبية وکان تصیبه من هذه 
الهدایا , هذا السیجار .. اما عبد العاطی فقد اكان ساعتها فی 
غرفة الغیار » يغير أربطة ذراعه القطوعة » فلم يلتق بسیدات 
الجمعية , ولم يذل شیثا من هدایا السفارات .. ولکن ء معلهش 
.. إن سیدات الجمعية سیأتین لیوزعن الهدایا مرة آخری .. لقد 
آکد له مصطفی التومرجی آنهن سیأتین بعد غد .. یعنی یوم 
الائتین .. اصبر یا عبد العاطی .. کلها یوم وتتول الرام .. تنال 
سكمارا . رنما ان إن الترام التقطوعة رمشاوع رة 
کاملا هن السيجان 2 

والتفت حسنین لی عبد العاطی وقال له : 

- تاخد لك نفس : 

واجاب عبد العاطی مبتسما وهو یهز رأسه بالنفی : 
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- متشکرین..: عشت . 
إنه لا يريد نفسا .. يريد سیجارا کاملا .. إن التعة فی أن 
یحس أنه يملك سیجاراء لا فى أن یتذوق نفسا .. 
وظل يبحلق فى حسنین وهو یدخن السیجار ٠‏ وقد خيل 
إليه أن وجه زمیله قد اکتنز وتورد ء وشفتیه انقلبتا فى تعال ؛ 
تماما کرئیس مجلس الادارة ٠‏ 

وعاد حسنین یلح : 

- خدلك نفس طاوعنی .. دی حاجة رايقة قوی .. 

واجاب عبد العاطی ضاحکا : 

- لا متشکرین .. 

ثم استطرد قائلا : 

- تعرف يا حسنین آنت ناقصك إيه ؟.. ناقصك المرسيدس.. 
وتبقی رئيس مجلس إدارة أد الدنيا .. 

وأطلق ضحكة بيرة » شاركه فيها حسنین ؛ ثم اعتدل فی 
رقدته ورفع عينيه إلى سقف العنبر » وقد ذابت ضحكته فى 
ايتسامة حلوة سعيدة .. إنه لن يدخل السيجار داخل 
الستشفى.. سيحتفظ به إلى أن يشفى ويخرج » ویقابل سعاد.. 
حسته سعاد .. لقد كان يشترى علبة سجاير بلمونت كلما قابل 
سعاد .. كان كلما چاء موعد اللقاء يذهب إلى الحلاق » ويكوى 
القميص والبنطلون ٠‏ ويمسح الحذاء » ويشترى البلمونت ٠.‏ 
وكان يلمح دائما فى عينى سعاد اعتزازها بالعلبة البلمونت .. 


كانت البلمونت تصوره أمامها إنسانا مثقفا راقيا .. ترى ماذا 
يرى فى عينيها عندما يذهب إليها وفى فمه سيجار .. وتزداد 
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اعتزازا .. تفرح به .. تحس أنه ارتقی إلى مستوی الوجهاء .. 
ولعل السیچار ینسیها ذراعه القطوعة .. 

ووضع آصبعه فی جانب فمه ء مقلدا وضع السیجار وحرك 
بقية شفتیه یحاول أن يتكلم فى تعال والسیجار فى فمه . 

وضحکت عیناه وهو یتخیل وجه سعاد .. 

نام واصیعه لا تزال فى جانب فمداء! 

۰. 

7ی 0" 

والتنفت سیدات الجمعية حول الطرود الٹی تبرعت:بها 
الهیشات الا جنبية لتوزیعها على الرضی .. وقد امتدت آیدیهن 
فى عصبية ولهفة تفتح الصنادیق الفلقة » وقد انکشفت 
شفاههن عن آسنانهن البیضاء اللامعة ؛ وانطلق من عیونهن 
بریق نشط ینعکس على الاسنان البیضاء فتبدو اکثر بیاضا .. 
وکلام کثیر آشبه بالصراخ .. ناولینی القص يا تحية .. زیحی 


الصندوق ده .. يا خديجة هانم .. يا ستات کل واحدة فيكم 
تمسك کشف تقید فيه اللى تلقاه .. کل صنف یتحط على + 


الصابون مع الصابون ‏ والشيكولاتة مع الشيكولاتة .. و .. 
ومدت سميرة هانم کلتا یدیها فى الطرد الأی فتحته فخرجتا 
وبینهما صندوق سیجار .. واتسعت ابتسامتها .. وازدادت 
أسنانها البیضاء لعانا .. وقرأت اسم الاركة الکتوبة على 
صندوق السیجار .. « روميو وجولییت » .. آحسن صنف 
سیجار فى العالم .. ووضعت الصندوق بجانبها فى رفق كأنها 
تخاف عليه من أن یخدش .. ومدت يدها داخل الطرد وأخرجت 
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سندوق سیچار آخر .. وثالثا .. ورابعا .. آربعة صنادیق 


سیجار « رومیو وجولییت » .. ثروة .. كنز .. وقلبها یخفق من 
الفرحة .. وانتظرت قلیلا حتی هدات فرحة قلبها .. وفکرت ٠٠‏ 
کم رفعت راسها والتفتت إلى رئيسة الجمعية وقالت 
وابتسامتها مفروشة فوق شفتیها : 
حانعمل إيه بالسیجار ده يا مرفت هانم ؟ 
وقالت مرفت 
- حانوزعه طبعا .. قیدیه فی الكشف اللى قدامك ٠‏ 
وقالت سميرة : 
- نوزعه ازاى باه .. هو احنا بنوزع على ولاد بشوات 
ولا بهوات ؟.. احنا بنوزع على القاعدة الشعبية بتوع الدرجة 
التالتة .. ودول لا یفهموا فى السیجار , ولا يحبوه .. 
وقالت سنية هانم 
- اصل اللی بیبعتوا الحاجات دی ما یمرفوش باعتینها 
لین.. فاکرین آنهم ها لخواجات زیهم . 
وانطلقت خديجة هانم قائلة : ۱ 
 -‏ والنبی لك حق يا سميرة .. ده حتی الدور اللی فات لما 
رحنا بالسیجار ما حدش من العیانین رضی یاخذوا آبدا .. 
كلهم کانوا عایزین بلمونت .. 
| وقالت مرفت هانم وهی تنظر فی وجوه سیدات الجمعية 
نظرات شك وریبة : 
- یعنی قصدکم إيه ؟ 
وقالت سميرة 
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7 بسيطة .. نبيع السيجار » ونشتری بتمنه بلمونت .. ده 
صندوق السیجار يجيب ميت عبلة بلمونت .. أبرك .. وتکفی 
الناس کلها .. 

وقالت سنیة هانم : 

- طیب والصابون الیاردلی راخر .. الحتة منه تجیب عشر 
نت داش وف ف 

وقالت سميرة هانم فى غیظ : 

- ما تخلينا فى السیجار بس » آهو برضه الصابون 
بیفهموه . 

وردت سنية هانم فى تحد : 

ےا واس 

وقالت خديجة هانم : 

- والشيكولاتة الکادبوری .. مش لو بعناها واشترینا 
بتمنها شيكولاتة ایکا مش تبقی آبرك ؟ 
وقالت نوال : 
- والنبی الفكرة معقولة يا طنط .. 
وقالت أمينة هانم : 
- وبالشكل ده نقدر نكفى كل العيانين .. الدور اللی فات 
يدوبك خلصنا عنبر واحد وكانت الهدايا خلصت .. ما قدرناش 
نلف على بقية العنا 
وعادت سميرة هانم تقول لرئيسة الجمعية : 
- إيه رأيك يا مرفت هانم ؟ 
ونظرت مرفت هانم فى وجوه عضوات الجمعية نظرات شك 
وريبة ء ثم تنهدت کانھا تستغفر الله وقالت : 
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- هی الفكرة معقولة .. بس حنبیع الحاجات دی ازای .. 
ومين اللی حایحدد تمنها ؟! 

وقالت سميرة : ۱ 

- البیع سهل .. والتمن معروف .. مدحت جوزی لما كان فى 
سویسرا الشهر اللی فات اشتری صندوق السیچار بخمسة 
دولان.. بعنی حوالی کدم حلا جذیه... 

وقالت مرفت : 

2با شنخه حرام لیے 

وقالت سميرة : 

- والنبى زی ما بأقولك كده يا مرفت .. 

وعدلت عزيزة هانم نظارتها فوق عينيها وقالت فى هدوء 
متزن : ۸ 

- يا شتات اتکلموا بالعقول .. الحاجات دی كلها جاية من 
بره .. واللی حایشتریها هم الناس اللی معاهم فلوس .. یبقی 
ما دام حانبیعها ما نبیعاش بتمنها » إنما نبیعها على أساس 
مساعدة الجمعية فى خدمة الرضی .. یعنی نجمع بالحاجات 
دی تبرعات .. الحاجة اللی تعنها قرش نبیعها بعشرة .. 
ولا نعمل علیها مزاد خیری .. 

وقاطعتها سميرة بحدة : 

- امه إحنا مخلنا فی موخنوم:تانی تخالحن ا 

وقالت 1 

- آولا ما تقدریش تعملی مزاد ولا تجمعی تبرعات إلا باذن 
من وزارة الشتون .. وعلی بال ما تجیبی الاذن تکون الحاجة 
حسرت و عطنت... 
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فقالت ا 

7 ویکون السیجار نشف .. وما تقدریش تبیعیه بتعريفة .. 

ورئيسة الجمعية تدير عینیها بین العضوات فی حيرة 
وتردد ء ثم قالت فی حزم : 

- |حنا حانبیع الحاجات دی .. بس بثمن معقول .. معقول 
جا 

وقالت سميرة فى فرحة : 

اقا مس تعده اشستری السی جان ذلوفت تحالا :۲ 
الصندوق .. یبقوا عشرین جنیه .. 
وفتحت سميرة حقیبتها لتخرج العشرین جنیها .. 
وردت رئيسة الجمعية فى لهجة باترة : 
- عشرة جنیه الصندوق .. 


اربع 
صناديق ء بخمسة 


وقالت سميرة : 

- والنبی حرام عليكى يا مرفت .. ده الصندوق بخمسة 
دولان. 

وقالت مرفت : 

- كلمة واحدة : 


ثم ابتسمت ابتسامة خبيثة ء واستطردت : 

- أنا عارفة انتى عايزة السيجار لمين ؟ 

وانطلقت العضوات يضحكن .. 

وقالت سميرة فى عصبية : 

- إذا كان بعشرة ما آقدرش اشترى إلا صندوقين .. وآخد 
صندوق لغاية بكره أشوف حد يشتريهم .. 
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وقالت رئيسة الجمعية : 

+ اکتبی بيهم وصل 5 

وقالت سنية هانم 

- وانا آخد الصابون الیاردلی . 
وقالت خدیجة : 

- وأنا آخد الشيكولاتة الکادبوری . 


۰ 
وترکت سميرة عضوات الجمعية وسط صراخهن ؛ وتسللت 
خارجة تحمل صنادیق السیجار , وابتسامتها تبرق فوق 
آستانها البیضاء ؛ وقلبها يخفق من الفرحة .. ورکبت سیارتها 
الاوبل + وعادت الی بیتها .. وبسرعة آخفث صنادیق السیچار 
فى دولابها واغلقت علیها بالفتاح , ثم ألقت بجسدها فوق 
السریر ومدت يدها إلى التلیفون ٠‏ وأدارت القرص , وقالت فى 

دلال پمجرد أن سمعت الصوت ! 


- حاشوفك أمتى .. 

واجاب شریف عبد العز : فى صوت خفیض حتی 
لا يسمعه زوار مکتبه 

- پکره .. 

وقالت سميرة وابتسامتها تزغرد فوق أسنانها 

- لا .. النهاردة .: 


- وقال شریف فى همس 
- ما آقدرش .. ,عندی اجتماع مجلس إدارة .. 
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وقالت رة 

- حاتندم .. 

وهمس شریف فى صوت بارد : 

- آنا باندم على کل دقيقة ما أشوفكيش فیها .. 


وقالت سعيزةا: 


- الدور ده حاتندم بصحیح .. 


وهمس شریف : 
- ليه ؟ 
قالت : 
لك حاجه .. صندوقين .. 
وهمس : 
- صندوقین إيه ؟ 
قالت 
- رومیو وجولییت .. 
قال وقد ارتفع صوته قلیلا 
- مش معقول .. 
قالت 
- وحياتك عندی .. وإذا ما شفتکش النهارده حا آتصرف 
فیهم .. وانت عارف .. 
وعاد يهمس 
- طیب آشوفك قبل المجلس .. الساعة تلاتة 
قالت 
هناك ؟ 
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شر 
- هناك .. 
قالت : 
-پای: 

۰۰۰ 
يوم الاثنين 


فتح عبد العاطى عينيه » وما كاد يعى أن اليوم هو يوم 
الاثنين ؛ حتى انطلق النشاط فى كل اعصابه » وقفز جالسا 
على فراشه وقد نسى ذراعه القطوعة .. والتفت إلى نافذة 
العنبر » ورأى ضوء الصباح لا يزال ضعيفا . لسه بدرى ۰ 
مانت يا عبد العاطی .. كلها تلات اربع ساعات .. وعاد ومال 
براسه على وسادته : وتذکر نراعه القطوعة ؛ فمد يده السلیم 
وتحسس كتفه » وقال وهو يبتسم ابتسامة كبيرة : الفاتحة 
للمرحوم .. ولا الضالين آمين ء ثم سحبته ابتسامته إلى خياله 
الذی عاش فيه منذ یومین .. تخیل نفسه وهو یسیر فئ الحارة 
والسیچار الطويل العنبری اللون بين شفتیه .. صباح الخیر 
يا معلم عطوة .. صباح الخیر یا واد یا محمد ۰ سلم علی 
آبوك.. والجمیع ینظرون إليه برهبة واعتزاز .. إن ابن حارتهم 
یدخن سیجارا .. ثم یتخیل نفسه وهو يدخل الصنع ويراه 
زملاؤہ العمال وفی قمه السیجار فیقفون له احتراما كما 
یقفون لرئیس مجلس الادارة.. وتخیل نفسه عندما پلتقی 
برئیس مجلس الادارة وکل منهما فی قمه سیجار .. زملاء .. 
.. ريما وضع کل منهما 


فی مستوی واحد .. من طبقة واحدة 
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ذراعه فى ذراع الآخر , وسارا یتناقشان فى مشاکل الشركة .. - آبدا وال :. بس باسال .. 


وضحك ضحکة عندما تخيل سعاد وهی جالسة بجانبه وقال مصطفی : 
على مائدة فی کازینو قصر النيل إلى السیچار فی = مش النهاردة الاثنين 
فمه » بدهشة وتعجب , تماما كما كان هو ينظر إلى السیجار | وقال عبد العاطى فى صوته الخفيض : 
فى فم رئيس مجلس الإدارة .. - خدمة كمان يا سى مصطفى .. ممكن أحلق ذقنى .. 
ومر به مصطفى التومرجى فناداه فى فرحة : وقال مصطفى فى حب : 
> يا سی مصطفى .. صباح الخير .. الساعة كام وحياة - عنيه يا سى عبد العاطى .. ده أنت حبيبنا وراجلنا .. أبعت 
أبوك . لك الحلاق حالا .. 
وقال مصطفى وهو يرد تحيته فى حب : وحلق عبد العاطى ذقنه .. 
- صباح النور يا عبد العاطى .. الساعة ستة ونصف .. والدقائق تمر .. 
وقال عبد العاطى وهو ینزع غطاء السریر من على ساقيه : والساعات تمر .. 
- يدوبك نقوم بأه .. والتفت إلى زميله حسنين يسأله : 
دقام واغتسل .. واعتنی آکثر من کل مرة بتسریح شعره .. - هم الستات بتوع الجمعية بییجوا عادة أمتى ؟ 
وبدل جلبابه .. ارتدی جلبابا نظیفا , وطوی الکم الفارغ مکان وأجابه حسنین فی مرح : 
فداه لقطبوعةببريعناية م رهد فى رسریره.., ووعندما بعال - حداشر .. اتناشر .. زمانهم جایین .. إنما آنا مش عارف 
اليه مصطفی التومرجی يحمل إليه طعام افطاره , ساله فى أنت مستعجل عليهم كده ليه ؟ 
صوت خفيض ينبض بانفعاله : ولم يجيه عبد العاطى .. 
- هم الستات بتوع الجمعية مش حاییجوا النه ازدة والدقائق تمر .. 
برضه ؟. والساعات تمر .. 
وضحك مصطفی ضحكة كبيرة وقال وهو آحیانا یتعلق بالامل .. واحیانا یمیل إلى اليأس .. 
- هم الستات وحشوك ولا إيه يا عبد العاطی .. وأعصابه بدأت تنهار .. ونفسه بدا يضيق .. وانکسشت 
وقال عبد العاطی وقطرات من حمرة الخجل والارتب ال ایتسامته .. وتکدرت عیناه .. وبدأ يشعر بالام جروح ذراعه 
تسقط على خدیه القطوعة .. 
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واخیرا... فى الشاعة الواحفة #الواحدة والتصضف::* ظهرت 
سیدات الجمعية على باب العنبر » وکل منهن قد علقت على 
أسنانها ابتسامة .. واشرآب راس عبد العاطی يتطلع إليهن من 
فوق سريره .. وهن يطفن على زملائه الرضی ء يناولن كلا 
منهم كيسا به حلوى ٠‏ وعلبة سجائر بلمونت .. عشر: 
لا یری آحدا قد اخذ سیجارا .. لعل آحدا من الزملاء لم یطلب 
سیجارا .. لعل الاصول أن يطلب کل واحد ما يريد .. 

ووصلت سميرة هانم إلى سرير زمیله حسنین » وناولته 
كيس الحلوی والعلبة البلمونت ٠‏ وسمع حسنین یشکرها فى 
برود .. 

واعتدل عبد العاطی«فوق. سریره.فی انتظا أن تصل الیه 
سمیرة.. 

ووصلت سمیرة إليه .. وانحنت تسأله فی حنان مصطنع 

- ازیای الصحة النهاردة... 

واجاب عبد العاطی وهو یغتصب ابتسامة من خلال آعصابه 


إنه 


المضطربة : 
- الحمد لله .. نشكره .. 


وناولته كيس الحلوى وعلبة البلمونت قائلة : 
- دى حاجة بسيطة من الجمعية .. 

وقال عبد العاطی فى صوت خفيض : 

0 2 

وقالت سميرة کانها لم تسمعه 
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وادارت له ظهرها تهم بالابتعاد .. 


وعادت سميرة والتفتت إليه : 
- نعم .. ای خدمة .. 

وقال عبد العاطی وابتسامته الضيقة ترتعش على شفتیه : 
- انا عایز سيجان :: 

وقالت سميرة فی دهشة حقيقية : 

- بتقول إيه ؟ 

ورفع عبد العاطی صوته أكثر : 

- سیچار .. عایز سیجار .. 

وقالت سميرة وقد بدأت نظرتها ترتعد فی عینیها : 

- ما أنا أديتك علبة بلمونت .. عايز علبة کمان ؟ 

وقال عبد العاطی فى إصرار » وقد بدأ وجهه یحتقن وعیناه 

تبرقان : 

- لا .. عایز سیجار .. سیجار سود طویل زی اللی خده 

حسنين المزة اللی فاقت:.. 


وقالت سميرة : 

- ما عندیش سیچار .. 

وصرخ عبد العاطی 

- مش ممکن .. لازم يكون عندك سیجار .. لازم یکون 


عندك سیجار .. لازم .. 
وقالت سميرة فى دبلوماسية باردة ووجهها یمتقع 
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:ماضن الذوية الكانة جيب لك 0 

وهمت أن تبتعد .. 

وقبض عبد العاظى على معصمها بقوة وصرخ : 

- ما أقدرش استنی للنوبة الجاية .. أنا استنيت كتير 

وجذبت سميرة معصمها من يد عبد العاطى بكل قوتها 
وهرولت مبتعدة عنه » وقد سقطت تسريحة شعرها فوق 
وجهها , وقالت فى حدة وغيظ 

- أنت يعنى كنت عرفت السيجار منين . 

وهرول عبد العاطى وراءها .. وعيناه جاحظتان .. وهو 
يصرخ فى جنون : 

-ما أنا عايز أعرفه .. عايز أعرفه يا ست .. عايز أعرفه .. 

وهجم مصطفی التومرجى على عبد العاطى ٠‏ واحتضنه فى 
صدره ليحول بينه وبين سميرة .. 

والمرضى فى العنبر يتطلعون ولا يدرون لماذا جن عبد 
العاطی . 

وجاء الطبیب مهرولا , وأوصى باعطاء حقنة منومة لعبد 
العاطی .: ثم اسرع یعتذر لسميرة عاتم : 

وقالت سميرة من بين أسنانها وهی تساوی شعرها : 

- دول وحوش دول .. اعوذ بالل .. 

oc. 

© بعد ثلاثة أسابيع 

وعبد السعاطی عائد إلى المصنع . مرتد بدلته الزرقاء » وکم 
سترته الفارغ یتدلی بجانبه .. 
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ولم تكن ذراعه المقطوعة هى آقسی ما يبدى عليه .. كانت 
تعابير وجهه منهارة .. راسه منكسا .. عيناه مرخيتين .. فکه 
ساقطا .. وعمره الشاب قد شاخ فى ثلاثة آسابیع .. ولم يكن 
یفکر فى شہء .. کل ذرة فی عقله جامدة .. لم يكن حتی يفكر 
فى الطريق الذى یسلکه .. كان يسير إلى الصنع بحكم 
العادة .. نفس الطريق الذى قطعه إلى المصنع خلال سنوات 
طويلة .. كالحمار .. يعرف طريق العودة إلى الزريبة .. 

وما كاد عبد العاطى يدخل إلى المصنع حتى انتبه إلى 
مظاهرة كبيرة من العمال تستقبله .. يحيا الزميل الشريف .. 
يحيا العامل البطل .. يحيا عبد العاطى .. العمال تحييك يا 
عبد العاطى .. 

وتصفيق حاد .. 

وصاح الأسطى محمود : 

- الشربات يا جدع .. 

وخرجت أكواب الشربات التی اشتراها العمال على حسابهم 

وعبد العاطى واقف جامد .. فى عينيه نظرة كأنها الدهشة ء 
وعلى شفتيه ابتسامة متسائلة .. 

وفجاة دخل إلى عنبر الآلات سكرتير رئيس مجلس 
الإدارة » واقترب من عبد العاطى مھرولا قائلا : 

- الحمد لله على السلامة يا بطل .. البيه عايز يشوفك حالا . 

وصفق العمال .. وهتفوا .. يحيا رئيس مجلس الإدارة .. 
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وصاح اید سرت 

- طلع شربات لشريف بيه يا جدع .. الشربات يتوزع على 
الادارة كلها .. كله التهاردة شربات .. 

ثم تقدم.الاسطی محمود واحتضن عبد العاطی ء وقبله على 
کلتا وجنتیه » وقال فی حنان کبیر : 

- الحمد لله على السلامة يا عبد العاطی .. 

ثم ترکه للسکرتیر لیصحبه إلى غرفة رئيس مجلس 
الإدارة :. 

ودخل عبد العاطى یدوس على السجاد الذى يبتلع الصوت ٠‏ 
وتهب عليه الريح الباردة التى تنطلق من جهاز التكييف .. 
ووقف السيد شريف عبد المعز يحييه » واحتار هل يمد له يده 
الیمثی آم الیسری : ليصافحة .. ثم عاد یجلس وراء مکتبه 
الکبیر .. وعبد العاطی واقف آمامه جامدا ؛ لا تزال کی عینیه 
هذه النظرة الندهشة وهذه الابتسامة التسائلة . 

وقال رئيس مجلس الادارة فی صوت وقور فخم 

- إن شرکتنا تفخر بأن تضم بين عمالها عاملا مثالیا متلك 
يا سيد عبد العاطی .. ویشرفنی أن أبلغك أن مجلس الادارة قد 
قرر مجمعا على مثاليتك و .. 

ولم يكن عبد العاطى يسمع شیثا 

لقد لمح السيجار بين أصابع رئيس مجلس الإدارة .. 

وضاقت نظرات عينيه » وزم شفتيه على ابتسامته .. وخيل 
إليه للحظة إن هذا السيجار هو الذى يتكلم وليس رئيس مجلس 
الادارة .. وآن حلقات الدخان التصاعدة هی هذا الصوت 
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الوقور الفخم الذی يرن فى آذنیه .. لو كان فى يده هو الآخر 
سیجار لاستطاع أن یفهم ما یقوله رئيس مجلس الإدارة .. 


السیجار يفهم السیچار .. 
ثم ضاقت نظرات عینیه اکٹر .. ووجد نفسه یتمتم فی 
ضر 


- السیجار ده بتاعی .. ده حقى .. حق دراعی القطوع .. 
فى صدره ابتسامة ساخرة » وعاد یتمتم بینه وبين 


- يمكن لازم اقطع دراعی التانی علشان آخد حقی .. 

وهز ذرامه السليمة وملات ابتسامته الساخرة کل صدره . 
وتمتم : 

- سلامة دراعك يا عبد العاطی .. ولا يهمك .. 

ورئیس مجلس الادارة لا یزال يتكلم .. 
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القضية نائمة 
فی سيارة كاديلاق 


SEET 


Î‏ هناب سکیا 

ولا آدری ماذا تعنی كلمة « فلسطینی » بالنسبة لکم , 
ولكنها تعنی بالنسبة لی » إن وطنی هو حيث لا استطيع أن 
أكون .. وأن کل مکان استطیع أن أكون فيه , لیس وطنی .. 
ووطنی مجرد صورة مهزوزة فى خیالی , کصورة الجنة فى 
خیال المؤمن , مهما اجتهدت فى توضیح خطوطها تظل دائما 
مهزوزة .. والوطن عند الناس كلهم هو الامان ؛ والسلام » 
والاستقرار . والحب » آما وطنی فهو الثار » والحرب , والدم » 
والحقد . وأحاسيس تهری بدنی » وتفتت اعصابی ؛ وتعتص 
النوم من عینی . 

وقد فتحت عينى فی بیروت حیث نزحت عائلتنا .. وأبى 
یخرج فى الصباح حاملا صینیة حلاوة تصنعها له أمى » 
ویعود آخر النهار بطعامنا .. وطول النهار تحکی لى آمی عن 
بيت كان لنا هناك , وقرية » وشجرة زیتون . وبيارة برتقال . 
كل هذا كان لنا .. هناك .. وکبرت ولیس لی إلا آمل واحد .. أن 
آعود إلى هناك .. إلى وطنی .. إلى البیت » والقرية . وشجرة 
الزیتون ۰ وبيارة البرتقال .. آنام كل ليلة کانی استعد للرحیل » 
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واخطو کل صباح خارج البیت کأنی آخطو نحو وطنی .. وکنت 
اعرف أن الطریق طریق الدم والوت ‏ ولکنی لم أكن آتصور 
نفسی شهیدا فی هذا الطریق .. آبدا .. كنت آتصور نفسی 
کابطال الاساطیر » آخوض بحر الدم بقدمین ثابتتین » وألقف 
طائرات العدو بیدی وأفعصها بين أصابعى .. وأسير هائلا ء 
ضخما , مخیفا ء إلى أن اصل إلى بیتی , واستریح من الشوار 
تحت شجرة الزیتون .. 

كنت أعرف أن الطریق طریق صعب ٠‏ ولکنی لم أكن أعرف 
من ای بیدا .. لم أكن أعرف له بداية إلا الصراخ .. فكنت 
أصرخ .. أصرخ طول النهار بالشعارات والهتافات التى ملأوا 
بها آذنی .. واشترك فى كل زحام يتيح لى أن أصرخ أكثر .. 
وكان صراخى يرن فى فراغ عقلى » فيبدى كأنه حرب .. كأنه 
نصر .. واحس کانی فتحت فعلا طريق العودة إلى هناك .. 
وأعود إلى البيت لانام کانی أستعد للرحيل , وأخطو فى 
الصباح خارج البيت كأنى آخطو نحو وطنى .. 

ولكن أبى لم يعجبه تفرغى للصراخ .. إنه يريدنى أن أعمل 
وأكسب لأساعده على إعالة أمى وأخوتى .. فاشتغلت عاملا فى 
محل صغير باحد الاحیاء الشعبية يبيع الخردوات ولوازم 
النساء .. وربما رشحتنی لهذا العمل وسامتى أكثر مما 
رشحتنی كفاءتى .. ولكن حتى ذلك الحين لم أكن قد تنبهت 
إلى وسامتی .. لم اکن قد رأيت فى مرآتى قوامى الفارع 
التسق , ولا عضلاتى المليئة ولا عينىّ الواسعتين المتقدتين » 
ولا وجهى النحيل الساذج . لا شیء من هذا كان يخطر 
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بیالی.. ولا خطر ببالى أن فی شیٹا يمكن أن یجذب النساء .. 
بل لم يكن فى حياتى نساء .. زين .. ولكن زين ليست من 
النساء .: |نها شىء آرقی من النساء .. فلسطينية مثلى .. رفيقة 
طفولتی وصبای وشبابی .. وشريكة آمالی ویاسی .. ولم یکن 
بيننا شیء یمکن أن نعترف به .. لم يكن بیننا سوی انها فی 
حیاتی وأننى فی حیاتها .. ولم أكن اتصور حياة لیس فیها 
زین : ولم تكن تتصور حياة لیس فیها غسان .. حياة کل يوم.. 
واحیانا نخرج معا دون ان تتساءل من حولنا العيون .. وتسیر 
بجانبی وهی بثوبها الرخیص وحذائها التاکل , لنقف عند بحر 
بیروت ونتحدث .. لا .. انا وحدی الذی اتحدث .. آحدثها عن 
بیتنا هناك » وعن القرية » وعن شجرة الزیتون ؛ وبيارة 
البرتقال وعن صراخی الذی يصنع منی هذا ا مارد الهائل 
الضخم الخیف الذی یل قف الطاثرات بيديه ویفعصها بين 
آصابعه .. وهی تتلقف کلامی بعینین مبهورتین .. ترتفع مع 
آمالی ؛ وتهبط مع یاسی .. راضية دائما .. راضية حتی لو 
صنعت لی صينية حلوی أطوف بها طول النهار وأعود الیها 
فى الساء بثمن الطعام .. لا .. لم تكن زين من صنف النساء .. 
کلف ور ری 

وصاحب الحل ينظر إلى فى اشمشزاز وقرف .. ربما لانی 
لا استغل وسامتی فى اجتذاب النساء لازید من شُبیغاته » 
واحیانا يصرخ فی : 

- يا آخی .. ابتسم .. ابتسم للزبونة إنها تکاد تأكلك 


ہن 
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لا لیس فى صبدوی ایتسامة واد ولا وقت عندی 
للابتسام , حتی لو أكلتنى النساء بعیونهن .. أن كل ما فى 
صدری نار .. وکل وقتی بحث عن الطريق .. طریق العودة .. 

الطرنتى هداحب الكل 
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فقد كنت فى هذه الاثناء قد خطوت خطوة كبيرة. فى الطريق 
.. اتصلت بالاستاذ حسن محيسن صاحب ورئيس تحریر 
جريدة « نحن العرب » .. إنه يكتب كلمات من نار .. صراخه 
آعلی من صراخی .. صراخه يشق طریقه إلى كل الناس .. إنه 
صراخ مکتوب .. آلاف النسخ تصرخ .. وقد كنت أقرأ صراخ 
الاستاذ محیسن واحفظه عن ظهر قلب قبل أن أعرفه .. وبعد 
أن عرفته اصبحت احفظ کل کلامه حتی سنا لا یکتبه » پل 
اصبحت احفظ طريقة مشیته + وآقلده فیها :.وفخامة صوته » 
وسیجارته التی یضعها فى طرف شفتیه » ومسبحته التی 
لا تفارق آصابعه .. واقلده فى کل ذلك اصبحت نسخة من 
نان خی مس 

وقرینی الاستان ا 

اصبحت أدخل مکتبه بلا استشذان » واجلس معه طوال 
النهار .. واحیانا یدعوننی إلى بيته لنتناول القداء آو العشاء .. 

وفتح عینی .. 

لقد اقنعنی آننا لا یمکن أن نسير فی الطریق إلا بعد أن 
نظطیرہ من الو 

له حق .. 


٦٥٦ھ‏ النساء لهن آسنان بیضاء 


لقد كنت غبيا وأنا أحاول أن أسير فی طریق یسده 
الخونه -: 

ولکن .. 

كيف نبداً عملية التطهیر .. 

الاستاذ محیسن یقول أن كتابة القالات والصراخ على 
صفحات الجريدة لم يعد یأتی بای نتيجة .. کل الآذان تحصنت 
ضد الصراخ .. ویجب القیام بعمل إيجابى لتطهیر الطریق .. 

ومال الاستاذ محیسن على آذنی وهمس یطلعنی على سر 
خطیر « أنه مشترك فی جمعية سرية أحد اهدافها القضاء على 
الخونة , وأنه سیعرض اسمی على الاعضاء » ویزکینی لدیهم ء 
فاذا وافقوا اصبحت منهم وأشركونى فی العمل معهم .. » .. 

ولم يقل لی أكثر من ذلك .. 

لم یطلعنی على اسم الجمعية , ولا على مقرها , ولا على 
برنامجها ولا علی اسم احد من اعضائها .. 

له حق .. 

وعشت لیالی قلقة طويلة فی انتظار رد الجمعية .. آصبح 
باب الجمعية بالنسبة لی هو باب العودة » هو باب بیتی هناك.. 
والقرية ٠‏ وشجرة الزیتون ٠‏ وبيارة البرتقال .. 

وید اس وع اعد من آشینوم املد تاد 
محیسن مبتسما مبشرا .. ثم تاکد من أنى آغلقت الباب ورائی.. 
ومال على آذنی هامسا : 

- الجمعية قررت آن تضعك موضع الاختبار .. 

وفرحت .. وهمست فی صراخ مکتوم : 
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- آختبرونی بدمی .. 

وقال الاستان فی هدوء : 

- لا .. اختیار تسیط .. 

ثم طلب منی أن آقسم على کتمان السر قبل أن یطلعنی على 
موضوع الاختبار .. 

واقسمت مخلصا .. 

وكان الاختبار هو أن آقوم بالقاء بعض التفجرات آمام بيت 
الوزیر فهنومة الانصوری للارهاب .. إنه على رأس قائمة 
الخونة .. ويجب إرهابه .. فان لم یفلح الارهاب » فان الجمعية 
ستتكد قرارا خلت 

وتحمست .. الحماس يكاد یفجرنی .. 

وشرح لى الاستاذ الخطة .. بدقة وهدوء .. واستوعبتها بكل 
انتباهی وذک‌ائی .. ثم اعطانی كمية من آصابع الجلجنایت 
ملفوفة فی عدد من آعداد جريدة ( نحن العرب ) ٠‏ وأوصانی 
الا آمر عليه ولا آدخل مبنی الجريدة إلا بعد أسبوع من تنفیذ 
العملیة .۰ 

وفرحت بالجلجنایت فى یدی .. انه آول سلاح فی حیاتی 
آضع یدی عليه .. وخیل إلى - رغم أن كميته لا تکفی إلا 
للفرقعة الارهابية - أنى استطیع أن انسف به الدنیا كلها .. 
احسست بقوة عارمة .. واحسست بخطای - والجلجنایت فی 
يدى - تدق الارض کانھا قادرة على أن تشعلها نارا .. 

ونفذت العملية .. 
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والصحف كلها تحمل على صفحاتها الاولی تفاصیل 


الحادث » وصورة سور حديقة الوزیر فهومة وقد آسود بغبار 


أصابع الجلجنایت .. 

وبعد آسبوع كنت فى مکتب الأستاذ حسن محیسن آتلقی 
التهنئة . 

- هل قبلتمونی عضوا فى الجمعية .. 

وهز الأستاذ محیسن رأسه فی وقار وقال فى صوته 
الفخم : 


- اختبار واحد لا یکفی .. لابد من ثلائة اختبارات .. قانون 
الجمعية ينص على الاختبارات الثلاثة صراحة .. ولکنی قد 
استطیع أن أعفيك من الاختبار الثالث .. 

قلت فى لهفة 

- ما هو الاختبار الثانی .؛ 

وقال الاستاذ محیسن : 

- لا ادری بعد .. الجمعية لم تبلغنی شيا .. 

ثم اتسعت ابتسامته وقال : 

- ولکن الجمعية آمرت بتعيينك موظفا فی الجريدة بمرتب 
ثلاثماثة ليرة فى الشهر .. 

وكدت اطير من الفرح ... 

إن أكبر راتب حصلت عليه حتی یومها لم يكن یتجاوز الائة 
والخمسین ليرة .. 

ولم یعهد إلى بعمل فی الجريدة الا صداقة الاستاذ .. وان 
كنت الآن لا جلس طویلا فى مکتبه . ولکنی أجلس طویلا فى 
غرفة سکرتیره .. 
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وبعد أسابيع جاء آمر الجمعية السرية باجراء اختبار آخر .. 

القاء نفس کمية التفجرات على صور |حدی السفارات 
العربية ونفذت العملية بدقة . 

6 

لم يستطع الاستاذ أن يعفينى من الاختبار الثالث .. 

وكان الاختبار الثالث أن أقوم بتدبير مظاهرة تهتف بسقوط 
الوزارھ. 

ودبرت الظاهرة .. آشرکت فیها کثیرا من الشباب .. وان 
كانت قد کلفت الاستاذ اکثر من الف ليرة .. 

وقبل أن أتحدث مع الاستاذ فی آمر انضمامی للجمعية بعد 
أن اجتزت الاختبار الثالث .. سقطت الوزارة فعلا... واعتقدت 
آنی آنا الذی اسقطت‌ها .. لم لا .. انا الذى اسقطت‌ها .. انا الذى 
أقيم الوزارات واسقطها فی بیروت .. 

وتالفت الوزارة الجديدة .. 

وکان الاستاذ حسن محیسن احد وزرائها .. 

ولم يعد الاستاذ يذهب إلى مکتبه فى الجريدة ء فذهبت 
لته نثته فی الوزارة .. انحشرت بین عشرات من المهنثين .. 
وخیل إلى آنه صافحنی ببرود .. ولکن .. ریما تعمد هذا البرود 
حتی لا يكشف صلته بالجمعية السرية التی آصبحت عضوا 
من اعضانئها بحکم اجتیازی للاختبارات الثلاثة .. وان كنت 
حتی الیوم لا اعرف عنها شیثا , ولا آبلفنی احد آنی أصبحت 
قال اعضافها... 
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ومضی يومان , ثم ذهبت إلى الاستان فى مکتبه بالوزارة .. 
وجلست طویلا في مکتب السکرتیر .. ولم استطع أن آقابله .. 
والیوم التالی .. والذی يليه .. ثم الذی يليه .. ایام کثيرة 
لم استطع أن آقابل فیها الاستاذ .. وانتظرته یوما بجانب 
سیارته وما كاد يلمحنى حتی أشاح بيده قائلا : 

- ليس هذا وقته يا غسان .. بعدين .. 

واختفى داخل السيارة . 

وبدا ظلام الیأس يحيط بى .. هل تغير الاستاذ .. هل نسى 


فى اليوم التالی بان الاستاذ آمر بإغلاق الجريدة.. 
جريدة « نحن العرب » .. وتسريح موظفيها بعد صرف 
مكافآتهم. 

وذهبت إليه فى الوزارة صارخا .. 

يجب أن آقابله .. 

إن صراخی یستطیع ان یحطم با ا 

وتحطم الباب فعلا .. اقصد قَتَع :ا ووقفت آماسه وهو 
یصافحنی بحرارة . وخیل إلى أنه ازداد اکتنازا وأن وجهه 
ازداد توردا .. وتکلمت قبل أن يتكلم .. قلت 

5 إن اغلاق الجريدة معناه [خراس القضية .. و . 

واستمع إلى الاستاذ بهدوء بازد ‏ ثم أجابنى بهدوء بارد | 
ایضا 

- اسمع يا غسان .. إننا نعمل ألآن على مستوی السئولية 
لم نعد فى حاجة إلى جريدة ولا إلى جمعية .. کل قوی الدولة 
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آصبحت فى یدنا , تحرکها بی سبیل نصرة القضية .. ویجب 
أن تثق وتطمئن .. و .. 

وکلام کثیر .. 

والیاس یزحف على صدری .. 

وقبل أن آخرج صاح بی مبتسما 

- أعتبر نفسك لا تزال موظفا فى الجريدة .. مرتيك سیدفعه 
لك السکرتیر کل شهر .. وقد آمرته أن يدقع لك الیوم شهرا 


مقدما .. 

ولا آدری لاذا لم ارد عليه .. ریما كنت مازلت حتی يومها 
واقعا تحت تأثیر شخصیته وطنین صراخه القدیم .. 

وخرجت من مکتبه منهارا .. 

وأوقفنى السکرتیر , ومد يده لى بمبلغ الثلاثمائة 
وا كدت المع النقود فى يده حتی صرخت : 

- لن آخذ نقودکم .. انتم خونة .. خونة .. 

ثم خطفت النقود وأنا مازلت آصرخ » ومزقتها .. 

وخرجت آچری کالجنون .. 

نشرت الصحف بعدها أن الوزیر حسن محیسن طلب زيادة 
الحراسة عليه لحمایته من شخص مصاب فی قواه العقلية .. 
أى أنا .. 


o0 
ومرت بی الأيام والغيظ والحقد یفرینی .. خدعت .. خدعنى‎ 
.. الأستاذ .. لقد صنعت منه وزیرا , وهو لم یصنع منى شیئا‎ 
إنه حتى لم يجعل منى عضوا فى جمعية سرية ريما لم تكن‎ 


٤ھ‏ النساء لهن آسنان بيضاء 


هناك جمعية سوية إطلاقا > مجرد خدعاة ,ر الخافن: المتافق:.. 
الخادع .. لقند ترکنی حیث التقطتی , دون أن برینی بدایة 
الطریق .. طریقی لقد كنت أسير معه فى طريقه » لا طریقی .. 
طريق الوزارة .. و الحنق والحقد يشتدان بى » وقلبی الجروح 
ینزف دما .. وأفكر فی أن آغتاله .. آقتله .. ووضعت فعلا مائة 
خطة لاغتیاله .. وضعتها كلها فی خیالی .. ثم آحیانا كنت 
اهدا.. واکاد اصفح عنه ». ریما کان صادقا .. ریما کان یعمل 
الآن فعلا للقضية على مستوی المسئولية .. ریما استطاع أن 
يحيل الحکومة كلها إلى جمعية سرية تعمل على فتح الطریق 
وتطهيره من الخونة .. ولكنه يتجاهلنى .. يرفض أن يقابلنى .. 
قذف بى بعيدا عن بابه .. ويعود الحنق يشتد بى .. وأجرى إلى 
زین .. آنی أجرى إليها دائما .. أجلس بجانبها فى البيت » 
وأقف معها على شاطىء بحر بيروت .. وأتكلم » أتكلم كثيرا . 
أكشف لها عن كل ثورتى .. وأكشف لها عن كل ضیاعی 
ويأسى .. وأحيانا أرى فى عينيها المبهورتين الطيبتين ضوءا 
کسراج الأمل » وأحيانا لا آری فى عينها سوی صينية 
الحلاوة » تصنعها لی » لاطوف بها فى الشوارع وأعود إليها 
اخ انتهاد و الطعلم .» 

والکلام الکثیر یضعضعنی .. يهدنى .. لم اعد آصرخ .. بل 
لم اعد آقوی علی الصراخ .. فقط الکلام .. ریما لان عقلی لم 
بعد یحتمل الصراخ... عقلی اصبح ملیشا یالشك .. والرییة..: 
واحیانا الخبث .. وکثیر من الخوف .. الخوف من آن اخدع مرة 
ثانية .. 
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إلى أن التقیت بسهام .. 

وکان لقانا صدفة :. 

كنت اجتاز شارع الحضراء الزاخر بالسیازات » من: رصیف 
إلى رصيف » وأنا تائه فی ضیاعی .. وفجاة أحسست بشیء 
یصدمنی صدمة خفيفة .. ووقعت على الارض دون أن 
یصیبنی شیء .. ورفعت عینی فرأيت فوقی سيارة .. سیارة 
کادیلاك بیضاء .. سقفها آسود .. مودیل 1۷ سبور .. 
کابربولیه .. وكل ذلك لحته فی نظرة واحدة .. وقبل ان 
تبهرنى السيارة .. وقفت على قدمی » اتحسس چسدی » 
والسخط ینطلق من صدری .. وقبل أن أعلن سخطی » اطل 
على وجه آسمر جمیل من نافذة السيارة . وصوت ناعم 


یسالنی : 


- هل آصبت ؟.. 

وعلقت عینی بالوجه الاسمر وقلت فى زهق 

- لا .. لا أظن .. 

- ارید آن اطمتن .. 

وتحسست جسدی مرة ثانية . وقلت : 

- لا .. لم أصب .. 

والسيارات من خلفنا تضح بابواق ها تطالب أن نفسح لها 
الطريق .. 


وقالت السمراء فى عجلة : 
- تعال .. اصعد یجانبی .. 
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وترددت .. 

وعادت تقول فى عجلة ولهجة لا تخلو من أمر : 
- أننا لا نستطيع أن نقف هكذا .. أصعد .. 
وفتحت باب السيارة وركبت بجانبها ٠.‏ 
وانطلقت 


وعادت تقول وهى تنظر إلى الطريق أمامها : 
- هل تأكدت أنك بخير .. 

قلت : 

- بخير .. 

قالت : 

- نا نسفة:: إنها لل 

قلت : 

- بل غلطتی .. 

قالت : 

- غلطتی .. فإنى لا أطيق القيادة فی شارع مزدحم .. 
قلت : 

- بل انا الذى كنت عبر الطريق وأنا ساهم .. 
قالت ضاحكة : 


- إذن غلطتنا نحن الاثنين .. حتی لا یغضب أحدنا .. 

وخلال کلماتی » كنت التقط ملامحها فى نظرات متقطعة 
خجلة .. شعرها آسود .. عیناها الواسعتان العربیتان .. آنفها 
الرفیع الستقیم .. شفتاها الکتنزتان وقد احتفظتا بلونهما 
الطبیعی الفامق » کانهما شفتا بدوية تمرح فى الصحراء .. 
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وصوتها يرن فى آذنی رفیعا ینبض بلهجة حلوة بدوية ليست 


على أى حال لهچة لبنانية . 
وقالت وهی تبتسم لی ابتسامة كبيرة وتنظر إلى بکل 


- إلى این ترید أن أوصلك ؟. 

وكدت أصف لها الطريق إلى بيتنا فى الحى الشعبى الفقير ٠‏ 
ولكنى توقفت .. لأول مرة أحس أنى أريد أن أخفى بيتى وأهلى 
كن الناس کان ديقي داهلی اقصيحة . ولک ہم 

- على الروشة .. 

وقادت سيارتها فى طريق ( الروشة ) .. وأنا أبحلق فی 
( تابلوه ) السيارة , واتحسس جلدها باصابعى .. انی لم 
أركب بدا سيارة بهذا الجمال .. وهذا الغنی... رکبت سیارات 
کثيرة معظمها سیارات أجرة ...بل أنى تعلمت القيادة عندما 
فکرت مرت آنی اععل سانقا .. ورکبت تاره الاشستاز 
محیسن ۰ ولکنی لم أر آبدا سيارة بمثل هذا الجمال .. وبدأت 
آمال كبيرة عريضة تطوف براسی .. آمال یبلغ من ضخامتها 
آنی خفت ای اما اا 

ووقفت السيارة عند الروشة وقالت لی بصوت رقيق : 

- هنا ؟.. 


هنا .: 
ثم تلعثمت قلیلا واستطردت فى صوت خافت کانی آخش 
آن تجرحها موجات صوتی : 
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- لعلنا تلتقی فى حادث آخر .. 
ونظرت فى وجهی بعینین آشتد بیاضهما واشتد سوادهما.. 
و عینان نهمتان ذکرتانی بصاحب الحل الذى كنت أعمل فيه » 
والذى كان يعتقد أن النساء يأكلننى بعيونهن .. وقالت 
وابتسامة خفیفة تطوف بشفتيها البريتين : 

- اعتقد أننا نستطيع أن نلتقى بلا حادث .: 

قلت فی امش 


- الليلة .. الثامنة .. هنا .. 
وابتسمت .. لم أكن اعرف آنی استطیع الابتسام بهذه 
البساطة .. ونزلت من السيارة واغلقت بابها ثم قلت کانی 
نسیت شیٹا : 

- اسمك ..؟ إذا کان هذا من حقی .. 


والآمال الکبيرة تجيش فی صدری . وتملا راسی , وأخاف 


أن اصارح بها نفسی .. 
وعدت إلى البیت وأسرعت أقف آمام الرآة لاطمئن على 
سلاحى الجديد .. السلاح الذى لم أنتبه إليه أبدا , ولا حسست 
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به » ولا استعملته .. وسامتى .. قوامى الفارع المشوق 32 
وعضلاتی الليثة .. وعینای .. ووجھی النحيل .. وأحسست 
بنفسى وأنا أمام المرآة کان عين سهام تاکلنی .. 

ولم أهتم بزين وهى واقفة ورائى تنظر إلى فى تعجب .. 

لم أعد أهتم بزين .. هناك ما هو أهم .. 

وفى الساعة الثامنة كنت هناك .. 

وأخذتنى سهام إلى مطعم صغیر فى طريق الجبل .. 
وجلسنا نتحدث .. إنها لا تتحدث كثيرا عن نفسها .. كل 
ما قالته أنها مطلقة .. وهی تريد أن تسمع کل شىء عنى .. 
وقلت لها كل شىء , وانا أاضع بين سطورى حماسى 
لقضيتى .. حماسى للعودة إلى البيت . والقرية . وشجرة 
الزیتون وبيارة البرتقال .. وهی تستجيب لحماسى .. أنها 
مثلى » تحلم لی بان أعود .. ودخل رجل الطعم وأخذ يحدثها 
ثم أعطاها ورقة لعلها تحمل رقم تلیفون ولكنى لم سال 
شيئا .. يجب أن أكون حريصا فى کل سؤال حتى لا آنفر 
سهام منى .. ولكنها قالت لى بعد أن أنصرف الرجل » وهی 
تضع يدها فى رقة فوق يدى : 
- إنه شقيق إحدى صدیقاتی .. يعطينى رقم تلیفونها 
الجديد وشعرت بيدها فوق يدى کأنها لمسة القدر .. 
ودفعت هى حساب الطعم .. تظاهرت بانی آهم بالدفع .. 
ولکنها أصرت .. وعندما انصرفنا قالت لی فى رقة وذراعها 
فی ذراعی : 
- تولی آنت قيادة السیارة .. انی آکره أن أقود سيارة 
ورجل بجانبی .. 


۸ء النساء لهن اسنان بیضاء 


وترددت .. بل خفت .. كيف آقود هذه السيارة الغنية .. إنها 
مسئولية کبيرة .. ولاحظت سهام ترددی» وقالت فی دلال: 

ألا تستطیع أن تقود سيارة ؟ 

قلت بسرعة وأنا آتحدی خوفی : 

- استطیم .. طبعا استطیع .. 

78-7 وسهام بجانبی .. كنت آقودها کأنی أحملها 
على كتفى وأسير بها .. ولكن بعد قلیل زایلتنی الرهبة » وبدات 
أتمتع بقيادتها .. آنها سلسلة طيعة كالقطة .. وبدات اتجرا علیها 
کانی مالکها .. إنى استطیع أن امتلکھا لو أمتلكت سهام .. 
ولو امتلکت سهام فلن أمتلك السيارة وحدها , سأمتلك کل 
ثروتها .. کل ملایینها .. واستطیع بهذه الملايين أن أكون جيشا 
فدائیا , اسلحه با لمدافع والطائرات وأفتح به الطریق إلى 
وطنی » دون أن احتاج إلى أمثال الاستان حسن محیسن ٠.‏ 

وکانت هذه هی خطتی الجديدة .. 

أن أمتلك سهام .. 

وأوقفت السیارة حیث تسكن سهام فى إحدى العمارات 
الشاهقة بحی راق من أحياء بیروت .. ودلتنی سهام على باب 
الجاراج .. وفى الجاراج مالت على وعیناها تتطلعان إلى فى 
نهم .. ثم انفرجت شفتاها ء وانطفأت عیناها .. وكانت قبلتنا 
الاولی هامت فیها سهام .. ولولا أن عقلی ساعتها كان مشغولا 
بخطتی الجديدة ء لهمت فیها أكثر .. 

وافترقنا لنلتقی فی القد .. 

وفی الغد كنت آقود السيارة ء وسهام بجانبی تدلنی على 
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البیت فی شارع الحمراء قالت لی أنها بيت إحدى صدیقاتها .. 
ولكننا لم نكد ندخل البيت حتی استاذنت صدیقتها خارجة 
بحجة آنها مرتبطة بموعد .. وترکتنا وحدنا .. 

واصبحت سهام لی .. 

كلها لی .. 


o0 

ومن یومها لم نفترق .. 

أصبحنا دائما معا .. أقود السيارة الكاديلاك : وهی 
بجانبی . 

وعرفتنى بأصدقائها .. كنا كل ليلة نخرج مع كثير من 
الأصدقاء .. وكلهم من الوجوه اللبنانية المعروفة والعائلات 
الكبيرة .. ونسهر سهرات مرحة صاخبة وقد اتفقت معى 
سهام على أن تدعی أنى ابن خالتها حتى لا تحرج نفسها .. 
واختارت أن أكون ابن خالتها ولیس ابن عمها مثلا ٠‏ حتى تبرر 
اختلاف لونى الابيض عن لونها الاسمر .. وكنت أجلس بين 
هؤلاء الأصدقاء صامتا معظم الوقت وأنا أنظر إليهم فاحصا 
لأحدد دور كل منهم فى خطتى الجديدة .. وكل يوم تقريبا 
أصحبها إلى بيت صديقتها فى شارع الحمراء .. ولكنى لم اکن 
فى كل مرة أصعد معها إلى البيت ۰ كانت أحيانا كثيرة تصعد 
وحدها ء ثم تترکنی أطوف بالسيارة ساعة أو ساعتين وأحيانا 
ٹلاٹا ثم أعود لاصحيها .. 
وأغرقتنى بالهدايا .. قمصان .. وحلل .. وساعة .. بل أنها 
كانت تقرضنى كلما أحست أنى مفلس .. واکٹر من ذلك ء لقد 


سطت عفد ا اسف مه ديفا اال ویس ون 
1 1 ظلفا ف ق قات 
شحيطة مدير البنك العالى ء فعیننی موظفا فى قسم العلاقات 
العامة بالبنك بمرتب ستمائة ليرة فى الشهر .. وكان یعاملنی 
کصدیق أكشر مما يعاملنى كموظف , حتى أنه لم يعهد إلى 
بعمل ماء ولم يطلب منی ان أواظب على الحضور .. تكفى 
صداقتنا .. 
ولا شك أن کشیرا من تصرفات سهام والجو المحيط بها 
يدعو إلى الريبة .. أصدقاؤها معظمهم من الرجال .. وترددها 
الستمر على منزل صديقتها .. وظواهر كثيرة كنت الحظھا ؛ 
ولم اکن آسال فيها .. لم يحن بعد وقت السؤال .. آرید أولا أن 
أمتلك سهام .. وأنا لم آمتلکها حتی الآن .. 7 
وریما کان أكثر ما يثير ریبتی وحیرتی , هو آنها لم تدعنی 
أبدا إلى بیتها .. كانت كل لقاءاتنا الخاصة فى بيت صدیقتها ٠.‏ 
وقد تجرات مرة وسألتها : 

- لاذا لا نذهب إلى بيتك .. 7 
واجابت فی لهجة فاترة کانھا لا تريد أن يدور نقاش حول 
هذا الوضوم : نی 

- أمى تقیم معی .. ماذا تریدنی أن آقول لها إذا دعوتك إلى 
البیت .. هل آقول لها هى الاخری أنك ابن خالتی .. 

وت کا 

ا عية الك .2 أت 

إنى حتى هذه اللحظة لم استطع أن أعرف قيمة الثروة التى 
EEE‏ مليون .. مليونين .. لا أدرى .. إنها ترتدى 
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دائما آفخر الشیاب .. وفی حقیبتها دائما مبلغ لا يقل عن آلف 
ليرة .. ولحت مرة معها دفتر شیکات .. ولکن لا أعرف ماذا 
تملك .. ولا استطیع آبدا أن اعرف .. 

ثم كان يوم .. 

وكانت سهام راقدة فوق ذراعى » سعيدة ء مرتاحة ء فى 
إحدى هذه المرات التى صحبتنی فيها إلى شقة صديقتها .. 


وقلت فى هدوء : 

- سهام .. لقد زهقت من أن أكون ابن خالتك .. 
قالت كأنها تحلم : 

- ماذا تريد أن تكون ؟ 

قلت فى بساطة : 


- أريد أن أكون .. زوجك .. 

وانتفضت جالسة فوق الفراش كأنها فوجئت .. ونظرت إلىّ 
مليا كأنها تفكر .. ثم قالت وهى تبتسم لى ابتسامة كبيرة 

- لم لا .. إنى فى حاجة إليك .. أنك لا تدرى كم أنا فى 
حاجة إليك .. وقد عشنا معا ما يكفى لزواجنا .. 

وتزوجنا .. 

وبعد زواجنا دخلت بيتها لأول مرة .. 

وذهلت .. 

إنه بيت فارغ .. ليس فيه إلا قطع متناثرة من أثاث قد 
متآكل .. ليس فيه قطعة فنية .. ولا طقم من الكوبات الانيقة .. 
لا شىء .. لا شىء .. والإهمال والقذارة يبصمان كل مكان 
فيه .. وأمها امرأة عجوز ترتدى ثوبا رخيصا لا ترضى أمى 
أن تلیسه . 


۴ النساء لهن آسنان بیضاء 


وسكت .. لم آتکلم .. ریما أذهلتنى الفاجاة .. ونمت ليلة | 
زفافی على سریر یئن من تحتنا لفرط قدمه . 

ولکنی لم استطع أن اسکت طویلا .. قلت لها بعد أيام : 

- متی تؤثثين البیت .. 

قالت فی حزم : 

- لن اؤثثه .. 


قالت : 

- لست فى حاجة إلى 3 
قلت وأنا مازلت أحاول أن أفهم . 

حون .. من تملك سيارة كسيارتك , لابد أن تملك بيتا 


كاملا .. 

قالت فى هدوء : 

- لا .. إنى فى حاجة إلى السيارة » ولكنى لست فى حاجة 
إلى البيت :- 

قلت فى غباء : 

کے افهمكک/.: 


قالت کانها تسخر من غبائی : 
- إن السيارة يراها کل الناس .. ولکنك لست مضطرا لان 
تری بيتك لأحد .. 
ثم استطردت وسخریتها تزداد مرارة : 
- لقد كنت تعتقد آنی غنية .. 


النساء لهن استان بیضاء ٭ ۱۲۳ 


قلت وأنا لا آزال أتخبط فى غبائی : 
- بصراحة .. نعم .. 
قالت ببساطة : 
- هذا بفخل الکادیلاك .. لو لم يكن عندی كاديلاك لا 
اعتقدت آنی غنية .. حتی لو كان بیتی مفروشا بالحریر 
والذهب .. أن ما يبدو آمام الناس هو الهم .. المظاهر 
یا غسان .. الظاهر .. هل فهمت .. ما يراه الناس من الخارج 
هو الهم » آما ما فى الداخل فلا يهم .. 
وفهمت .. 
فهمت أن سهام غنية من الظاهر .. 
ولفت سهام ذراعها حول عنقی وقالت فى دلال سخیف : 
- هل تزوجتنی لانك اعتقدت أنى غنية ؟! 
وقلت فی زهق : 
ہر 
قالت : 
- لانك تحبنی .. اليس كذلك .. 
قلت : 
عم( لانی احیله ۱: 
قالت 
- على كل حال اطمئن .. لن تجوع .. وأضمن لك کل ليلة 
زجاجة شمبانیا وصحن كافيار .. وضحكت ضحكة صارخة .. 
ونزعت ذراها من حول عنقى . وجريت خارجا إلى الشرفة 
أشم الهواء .. 


5 النساء لهن آسنان بيضاء 


ومع الأيام تاکدت أن سهام لا تملك فعلا سوى هذه السيارة 
الكاديلاك الفخمة , ومجموعة الشياب القالية التى تبدى بها أمام 
الناس .. وبدأت اکتشف سر أصدقائها الرجال ٠‏ وسر شقة 
صدیقتها . وسر السهرات الکثيرة الرحة ۰ وسر تعیینی موظفا 
فى البتك .. ريما كنت قد أكتشفت کل هذه الاسرار من زهان ؛ 
ولكنى لم أكن أواجه نفسى بها .. كنت أخفيها وراء أملى فى 

ومراجل الغيظ تغلى فى صدرى ٠.‏ 

ولكنى لا استطيع أن افعل شيا .. 

إنى مازلت أقود السيارة الكاديلاك كل صباح .. وأتلقى 
احترام الناس وأكبارهم وتحياتهم وهم ينظرون إلى داخل 
الكاديلاك .. وأصحب سهام إلى شقة صديقتها .. وأسهر معها 
فى الساء ومعنا اصدقاژها الرجال وبينهم صديقى مدير 
البنك .. وأجلس بينهم صامتا وقد زاد احترامهم لى بعد أن 
أصبحت زوجا لسهام . 

والغیظ یفرینی .. الحقد .. الفشل .. الضيناع .. وقلبی 
اجرج ريتؤفنا دما 

ثم كان يوم عدنا فيه إلى البيت مبكرا .. بعد منتصف الليل 
بقليل .. ونظرت إلى سهام بكل ما أحمله من مرارة » وقلت فى 
حدة : 
اتنفعی ل اهناك إلا حل واج 
وأجابتنی فی برود 
- ماذا ترید ؟.. 


النساء لهن اسنان بیضاء ٭ ٩۳۵‏ 


قلت : 


- نبیعها 
قلت : 


باخ 


يا خافند. 


- أن نبيع الکادیلاك .. 
وشهقت قائلة : 


!! لماذا ؟ 


ألف ليرة . 
الطريق . 
قالت وهى تنظر إلى كمجنون : 
- لن أبيع الكاديلاك .. 
قلت : 
- لماذا ؟ 
قالت : 


وصرخت : 
- لا يهمنى ماذا تكونين .. تهمنى القضية .. القضية 


ورددت صرختى : 


٣‏ النساء لهن آستان بیضاء 


= لنشتری بثمنها سلاحا .. إنى استطیع أن آبیعها بعشرین 
تکفی لتسلیح عشرین متطوعا یذهبون معی لفتح 


- لانی لا آساوی شيئا بغیرها .. هلی تعتقد أن الناس 
تحترمنی إذا سرت فى الشوارع على قدمی .. لا .. إن درجة 
احترام الناس تختلف بين الشاة واصحاب السیارات 
ف آنواع السیارات .. 
mT‏ لائی اركيا كيار < 
الكاديلاك .. وبغير الكاديلاك أنت تعرف ماذا أكون .. 


ثم 
ودرجة الشرف أيضا ٠.‏ 


ات 
وعدت آصرخ : 
وهجمت علیها » وأطبقت بکلتا یدی على عنقها وأنا آردد .. 
وسمعت صوتها محشرجا خافتا يهتف ہی : 

- إنك تقتلنی .. 

وترکتها قبل أن أقتلها .. 

وجريت خارج البيت وأنا أصرخ 

- لن ترينى بعد اليوم يا خائنه .. 

o. 

واستقبلنی اللیل البارد .. 

ونظرت حولی .. 

أين اذهب + 

ليس أمامى سوى الظلام .. والبرد .. والوحدة .. والضياع.. 
وطريق مجدب يلف حول نفسه بلا نهاية .. 

وأنهارت أعصابى فى يأس .. 

واستدرت أبحث عن باب الجاراج .. وفتحت باب السيارة 
الكاديلاك . وألقيت نفسى فيها .. وضحکت قبل أن آنام .. 
والضحك لیس دليل السعادة » ولكنه أحيانا يكون تأهبا 
للبكاء . 


النساء لهن اسان بيضاء ٭ ۱۳۷ 


الؤتمر.. يصفق لزوزو! 


النساء لهن اسنان بيضاء 8 ۹۲۹ 


کان السید عباس رمزی واقفا يقرأ خطابه فى « المؤتمر 
العالی للدفع الشعبی نحو الاستقراء الاستطلاعی » . کان قد 
مضی عليه ثلث ساعة وهو يقرأ .. وقد تهدجت آنفاسه , 
وتصبب عرقه وغامت نظارته أمام عینیه ٠‏ وأصبح يلوك 
الكلمات ٠‏ ويبتلع نصف الحروف قبل أن ينطق بها .. واعضاء 
المؤتمر قد تراخوا فى جلستهم ومالوا على مساند مقاعدهم , 
وعشرة منهم وضعوا نظارات سوداء على عيونهم ويغفون | 
نیاما خلفها .. 

ورشف السید عباس جرعة ماء من الکوب الانیق الوضوع 
آمامه .. وشد آنفاسه .. وعاد يقرأ فى زهق .. لقد سبق أن طلب 
من مدير مکتبه أن یختصر فی كتابه الخطب التی یعدها له .. | 
ولکن مدير الکتب يؤمن بأنه كلما طال الخطاب , دل على علم 
واسع » وأفسح الجال للحماس الشعبی .. وريما كان على حق 
على كل حال ؛ هانت .. لم يبق الا صفحة واحدة وینتهی 
الخطاب .. وتحسس عباس اطراف الورق لیتاکد أنه لم يبق الا 
ورقة واحدة .. واستمر يقرأ .. 

وعندما وصل السید عباس إلى الفقرة الأخيرة من خطابه ٠‏ 


ائنساء لهن آستان بیشاء ل ۱۳۱ 


| شد قامته , واستعاد جهارة صوته ودق على المنصة بقبضة 
| پده وصاح « ٩‏ قسوا اننا هنا مستلون لضموب ۶1 لحکومات . 
| ومسئولية الشعوب آکبر واضخم .. وعلینا أن نحقق أمل 
الشعوب فى الحرية » والرخاء .. والطریق واضح ؛ آصبح 
عنوانا لمؤتمرنا هذا .. أنه طریق الاستقراء الاستطلاعی » .. 

وتنبه اعضاء الوتمر على جهارة 
تاکدوا آن الخطاب علی وشك الانتهاء : نشطت اعینهم ٠‏ وسرت 
الحركة فی اوصالهم .. وبعد أن نطق عباس بالكلمة الاخيرة ٠‏ 
دوت القاعة بالتصفیق : ابتهاجا بانتهاء الخطاب : 

وخلع عباس نظارته من فوق عينيه فى تأن » وجمع أوراقه 
فى هدوء » ونزل من فوق النصة ٠‏ یسیر فى خطوات وقورة 
حازمة إلى حیث مکانه فی القاعة .. ثم جلس وطفت براسه 
ناحية اليمين لیتلقی تهنثة زمیله الجالس بجانبه ء ثم تلفت 
ناحية الیسار لیتلقی تھنثة زمیله الآخر .. ثم عقد ذراعیه فوق 
صدره ‏ ورفع رأسه ٠‏ ووضع فى عینیه نظرة اهتمام كبيرة » 
وزم شفتیه فى حزم » وتوجه بوجهه كله إلى المنصة .. انه 
يكلم انها جن فكذا ساعة .. وریماً ساعتین .. ولکنه لت 
یتعب .. ولن یزهق .. ولن یتململ .. لقد تعود على هذه 
EA‏ رك نفك نه موم رات TEES‏ انامه 
آصعب ما يلاقيه محترفو المؤتمرات .. ولکنه تعود علیها .. لم 
تعد تکلفه شیثا .. انه مستعد أن یدخل فى رهان مع أى واحد 
من محترفی الوتمرات العالية ٠‏ فی طول الدة التی یستطیع أن 
یجلسها کتمثال من الشمع دون أن یتحرك له عضل » ولا یهتز 


وت عباس ٠‏ وعتدما 


1 


له رمشن).+ 


۴ النساء لهن آسنان بيضاء 


وصعد إلى النصة مندوب تشيكوسلوفاكيا .. 

وفك عباس ذراعيه اللتين عقدهما فوق صدره ؛ ليصفق .. 
وصفق العدد الكافى من الصفقات .. هذا فن آخر من فنون 
المؤتمرات .. يجب أن تعرف متى تصفق , ولن تصفق .. وإذا 
صفقت فيجب أن تعرف هل تصفق بحماس أم ببرود ء وعدد 
الصفقات التى تصفقها بالضبط ٠‏ 

وبعد أن انتهى عباس من التصفيق , عاد وعقد ذراعيه فوق 
صدرہ .. وفى عينيه نظرة الاهتمام الكبير ٠‏ وشفتاه مزمومتان 
فى حزم .. وبدأ مندوب تشيكوسلوفاكيا يتكلم .. وتنبه عباس 
إلى أنه يتكلم باللغة التشيكية .. ففك ذراعيه مرة أخرى ؛ 
والتقط السماعة التی تنقل إليها الترجمة , فوق أذنيه .. 
الاصول .. حتی یستکمل مظاهر الاستماع التی تتطلبها 
الؤتمرات .. 

وعیناه مرکزتان فوق وجه مندوب تشیکوسلوفاکیا .. لقد 
قضی فى تشیکوسل وفاکیا آیاما جميلة حلوة .. وعندما وصل 
إلى براغ لاول مرة خیل إليه أنه وصل إلى كنز .. أن الجنيه 
الاسترلينى هناك يبدل فى السوق السوداء بما قيمته خمسة 
جنيهات .. ای خمسة أضعاف السعر الرسمى .. ما يساوى 
کے مدمه تست مق واحد .. والدكاكين هناك 
مشحونة بالتحف وقطع الاثاث التی استولت علیها الحکومة 
من قصور النبلاء بعد الثورة .. وقد اشترى .. اشتری کثیرا » 
حتی اضطر أن یعود بالرکب لیشحن نفسه مع کل ما 
اشتراه .. أن صالون بیته اشتراه من براغ بمائة جنیه فقط .. 


التساء لهن اسنان بیضاء ٭ ۱۳۳ 


إنه یساوی فی لندن خمسمائه جنیه بالسعر الرسمی .. ولکنه 
لو آراد أن یبیعه فی لندن لاستطاع أن یبیعه بالف جنیه .. اما 
فی القاهرة فقد عرض عليه فيه ثلاثة آلاف جنیه ۰ ورفض أن 
يبيعه .. وانطلقت فی صدر عباس ابتسامة كبيرة لم تبد من 
خلف شفتیه المزمومتين ‏ مهنئا نفسه بصفقة شراء الصالون .. 
لقد فرحت به زوجته منيرة فرحا کبیرا ؛ وغفرت له کل 
خطایاه ؛ وجنت انعام زوجة زمیله رفعت .. ولم تفق 
جنونها إلا بعد أن اشتری لها رفعت صالونا من روما .. 
اشتراه بخمسمائة جنيه استرلینی .. ولکن ايش جاب لجاب . 
إن رفعت لا يمكن أن یصل إلى شطارته فى الشراء . 
وانتبه عباس من ذکریاته على صوثتٗ تصفيق یدوی فى 
القاعة .. 
وبسرعة فك ذراعیه وصفق .. تری ماذا قال مندوب 
تشکوسلوفاکیا حتی یقاطعه المؤتمر بالتصفيق .. لا يهم ..إنه 
سیقرا الخطاب بعد أن یطبع ویوزع .. ماذا يفرض على اعضاء 
المؤتمرات أن يستمعوا إلى الخطب , ما دامت الخطب تطبع 
وتوزع علیهم ویستطیعون قراءتها فی تمعن وهدوء .. هذا سر 
لم یستطع أن حتی الیوم .. 
وعاد عباس وركز عينيه على وجه مندوب تشيكوسلوفاكيا 
وهو يلقى خطابه .. لقد اشترى من براغ أيضا مشبكا نسائيا 
على شكل زهرة محلاة باللژلق » كان ملكا لاحدى العائلات 
الأرستقراطية قبل الثورة .. اشتراه بعشرين جنيها استرلينيا .. 
أى بمائة جنيه بالسعر الرسمى .. وأهداه لزوزو .. وهو 


| وحيدة .. ترکها زوجها هناك وسافر إلى الانيا فى يعض 


لا يستطيع أن ینسی النظرة البهورة التی رآها فى عینیها يوم 
قدمه لها .. كانه قدم لها نجمة من السماء .. وقد ظلت تتباهی 
بالشيك عدة آسابیع فی صالونات القاهرة .. ثم فجاة اختفی 
الشبك .. اسکت يا عباس ». مش الدبوس اتسرق .. سرقته 
الخدامة » و طردتها .. ما قدرتش آعمل فیها آکشر من کده .. 
وصدقها .. لم يكن یستطیع إلا تصدیقها ء حتی بعد أن اکتشف 
آنها باعت الدبوس لجواهرجی فى مصر الجديدة .. باعته بمائة 
وخمسين جنیها .. عبيطة كانت تستطیع أن ہما 

وهز عباس رموشه فوق عینیه یحاول أن يطرد ذکریاته من 
خياله .. يجب أن یتنبه لا یقوله مندوب تشیکوسلوفاکیا ریما 
قال شنيئًا هاما :. ورکز انتبامه خلال السماعة العلقة فى 
آذنیته-» وسمغ الندوب یقول : إن الشعوب ظلت تسعی إلى 
السلام من بدء الخليقة إلى أن وصلّت إلى اتفاقیات جنیف .. 
جنیف .. لقد التقی بزوزو لاول منرة فی جنیف .. کانت 


مهامه .. وقد جلس بجانبها فى ماذبة اقامها احد رجال 
السقارة فى مطعم عام .. وکان اول ما راعه منها ضحکتها . 
إنها حضحك ضحكة واسعة مجلجلة تبرق خلالها أسنانها 
البیضاء كإعلانات النیو تضحك کثیرا .. تضحك لتجیب 
على سؤال .. وتضحك لتلتقط نفاسها خلال کلامها .. و 

تتکلم » تتکلم معها کل قطعة منها . عیناها تتکلمان .. وصدرها 
يتكلم .. سیقانها تتکلم .. تکاد تعبر عن کلامها بالرقص 


وتوترت أعصابه وهو يرقبها , ولکنه لم پستطع أن یتجاهلها 


6 النساء لهن آستان بیضاء ا 


التساء لهن اسان بیضاء ٭ ۹۳۵ 


إنها لا تسمح لاحد بان یتجاهلها .. إنها تجذب إليها کل من 
حولها بقوة .. بعنف .. بالعافية .. وساقها تخبط ساقه من 
تحت الائدة .. وذراعها تلمس ذراعه فوق الائد ة .. ولم یحاول 
أنبيفسر هذه اللمسات .. ریما كانت هذه هی طبیعتها .. لسات 
بريثة .. إلى أن سالتے .. اشتریت إيه من 
لسري ہے واج لرىج سس با ولا یدری من أين 
يشتريها .. واتسعت ابتسامت-ها حتی آخرها إنها مستعدة أن 
تنزل معه إلى السوق صباح الغد .. ثم اطلقت ضحکتها 
الكبيرة.. ونام حتی الفد وصورتها فى خیاله .. صورة 
مهزوزة .. انه حتی الآن لا یستطیم أن يفهمها .ولا یستطیع 
أن یحکم علیها .. وفی الغد آنهی أعماله فى الوتمر بسرعة 
وذهب إليها .. إنها تترك يدها فى يده فترة طويلة ‏ واصابعها 
تضغط على آصابعه .. لا .. لابد أنه واهم .. ووجد نفسه یسیر 
بجانبها فی شوارع جنیف .. یدخل دكانا ویخرج من دکان 
وهی التی تتکلم دائما .. وتحسب أسعار النقد بسرعة کان 
راسها آلة حساب الكترونية .. ویمد يده بالنقود التی معه 
فتأخذ منها وتدفع .. ثم فضل آخیرا أن یعطیها کل ما معه 
سد وك 0 ووضعت نراعها فی ذراعه وهما 
اثران فی شارع .. ولصقت ساقها بساقه وهما فى السیارة.. 
ال إنها امرأة ممكنة .. ولکن زوجها.. الرجل 
الحترم .. انه لا يستطيع أن يصدق أن زوجة هذا الرجل يمكن 
أن تکون سهلة إلى هذا الحد .. واشترت قطعتی قماش 
لزوجته. واشترت لنفسها حقیبتین دفعت ثمنهما من نقوده 


.. إنه يريد أن 
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دون استثذانه .. ومالت عليه حتى كادت شفتاها تصلان إلى 
شفتيه .. وقالت : مرسى .. ورغم ذلك فهو'لا يستطيع أن 
يصدق .. لا يمكن أن تكون زوجة هذا الرجل المحترم من هذا 
الصنف من الزوجات .. ريما لانه حتى هذه الإيام لم تكن فى 
حياته امرأة ثانية .. لم تكن فى حياته سوى زوجته منيرة ء لم 
يكن قد اختلط بعد بهذا المجتمع الواسع الذى يستطيع فيه كل 
زوج أن يجد امراة ثانية . وتستطيع فيه كل زوجة أن تجد 
زجلا ٹانیا .. وريما لاحظت زوزى سنذاجته .. تھا تنبهه نباهة 
صارمة وأن كانت نباهتها محصورة فى موضوع واحد » 
ودلتها نباهتها على أنه لم يفهم بعد .. فأخذته إلى مطعم فوق 
قمة خضراء خارج جنيف لتناول الغداء .. وبلا مناسبة أخذت 
تحدثه عن حياتها الزوجية التعيسة .. إنها لا تحب زوجها .. 
لقد تزوجته لأنها كان يجب أن تتزوج .. وبعد الزواج حاولت 
کیا آن تحبه >: غاشت سنوات كخادمة له..: تطبخ وتکتس 
وتحمل وتلد .. وتتحایل على نفسها أن تحبه .. ولکنها 
لم تستطم .. آبدا لم تستطع .. آکشر من ذلك .. هل تدری آنی 
لا آطیق تقبیل زوجی .. إنى لم آقبله منذ تزوجته .. آبدا .. انی 
آسمع عن القبلات فى القصص . وعلی شفاه صدیقاتی .. 
ولکنی لا آعرفها .. لقد آنجبت کل أولادى بلا قبلات .. انی 
إنسانة محرومة .. محرومة من الحب .. ومحرومة من حقی .. 
و .. والدموع فی عینیها .. ثم اطلقت ضحکة کییترة عصبية 
تمسح بها دموعها .. وکان يجب أن يفهم .. وفهم .. زوجة 
محرومة تستغيث به .. واعتذر عن حضور اللجنة الفرعية التی 
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انعقدت بعد اللظهر .. وظل معها .. عادا مرة ثانية إلى دکاکین 
جنیف .. واشترت حذائین وقبعة من فراء جلد النمر .. ودفعت 
من نقوده .هو ساکت...:مستسلم... وفی الساء صحیته الی 
آحد اللاهی .. وهو بجانبها یعانی ارتباکا شدیدا .. (نه لا یدری 
إلى أين سینتهی به كل ذلك .. إنه يخطو دون أن یدری أين 
سيضع قدمه فى الخطوة التالية . وهو يتكلم یعون 
کلام.. وقال لها خلال کلامه أنه لم یتعود على ترتیب 
وآن غرفته فى الفندق:فنوضی . قالها بلا قصد ےا فقط 
لیفصح لها عن شخصيته .. ولکنها ابتسمت له ابتسامة غرق 
فى معانیها .. وقالت کانها تطمئنه .. سأذهب معك لارتب لك 
الغرفة .. وانتهت زجاجة النبیذ التی طلبتها .. وذهبت معه .. 
وکله یرتعش .. رکبتاه ترتعشان .. قلبه یرتعش .. حتی آذناه 
خيل إليه أنهما ترتعشان .. وما كاد باب الغرفة یقفل خلفهما 
حبتی خيل إليه أن زوزو آصبحت امرأة آخری .. لقد هدأت 
عصبیتها . وسکتت ضحکتها .. وأحمر وجهها .. وأرخت 
آهدابها فوق عینیها الكبيرتين الواسعتین .. بدت کعذراء فى 
ليلة زفافها .. واحتار ماذا یفعل .. انه لا یزال غير مصدق .. 
ولا یزال خائقا من ان يكون قد ظلمها فى فهمه لها .۔ وتقدم 
ذه وها تخطوة مترددة .۰ وخطوة ثانيبة : وامسك بیدها... ان 
يدها باردة کانه أول رجل یمسك بیدها .. ومال علیها بشفتیه.. 
وقبلها .. والقت نفسها فى قبلته .. لا .. لا یمکن أن تکون هذه 
المرأة لم تقبل حتی الکن .. لا یمکن أن تکون هنه هی قبلتها 
الاولی .. إنها قبلة خبيرة .. أستاذة .. و .. كانت ليلة ریما كان 
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آمتع ما فيها إحساسه بأن زوزو ليست امرأة من الطریق .. 
ولکنها وج كيل جج 

ودوت قاعة الۇت بالتصفیق .. 

وانتبه عباس من ذکریاته فزعا .. وفك ذراعیه من فوق 
صدره واشتلرك فی التصفیق :. وابتسم لانه وجد کل اعضاء 
المؤتمر یبتسمون .. ومن خلف ابتسامته أخذ یلوم وینب 
نفسه.. مالی ومال زوزو دلوقت .. ما تندعق فی ستین دا 
خلینا فى شغل الؤتمر .. شغل إيه .. هو الوتمر فيه شغل .. إنه 
يستطيع أن یعرف بالضبط کل ما یقوله كل مندوب فی خطابه 
قبل أن يقرأه .. خمس سنوات علمته أنه لا جدید فی المؤتمرات. 
ولا فى الخطب . ولا فى القرارات .. المهم تحديد مكان انعقاد 
الدورة التالية .. فين .. روما .. باریس .. لندن .. ولکن تحدید 
الکان لم يحن وقته . ولیس آمامه الا أن ينتظر إلى أن تنتهی 
هذه الخطب .. ما تزهقش یا عباس .. خليك جامد .: 

وأخرج نظارته السوداء من جیبه ووضعها فوق عینیه 
لیریحهما من نظرة الاهتمام والجدية التی یفتعلها .. وانطلق 
صوت مندوب تشیکوسلوف اکیا من خلال السماعة التی یسد 
بها عباس آذنیه صائحا : إن النظام الاقتصادی العالی يجب أن 
یعدل ليحقق الساواة والعدالة بین الامم .. فعلا إن نظام 
الاقتصاد العالی خرب بیته .. لقد آفلس بعد یومین قضاهما 
مع زوزو فى جنیف .. وکان عليه أن ی ترض إذا اراد أن 
یستمر معها .. أن يأخذ من أى واحد فرنکات سويسرية 
ویدقعها له فى القاهرة بالجنیه الصری .. عملية یسمونها 
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مقاصة غير مشروعة .. یعنی تهریب .. وهو لم يجرب التهریب 
قبل الیوم .. کان بدل السفر یکفیه .. ویکفی الهدایا التی 
یحملها لزوجته وأولاده عقب کل مؤتمر .. ولکن زوزو .. إنها 
الجنة .. وقد وعدته أن تسافر معه فی عطلة نهاية الأسبوع إلى 
سان موریتز فوق جبال الالب .. تقضی معه کاملتین فى 
غرفة واحدة::. لیلشین فى الجنة . انه مستعد إن پرتکب ای 
جريمة لیبقی فى الجنة .. مغفل من یترك الجنة بقدمیه .. 
الشیطان وحده هو الذی ترك الجنة .. وهو لیس شیطانا .. إنه 
إنسان .. مجرد إنسان .. ثم أن جريمة التهریب جريمة 


مغفورة.. كل زملائه يهربون .. ثم بدا پبحث جمن یقترض 
منه.. وفکر أن يلجأ إلى السفیر .. إنه صديقه وهو رجل بحبوح 
وخدوم .. ریما كان الافضل ان يلجا إلى مستشار السفارة . 
فالسفراء یتحرجون فى مثل هذه الواضیع .. ولکن زوزو 
لحقته ودلته على الرجل الوحید والاصلح الذى یستطیع أن 
یقترض منه .. إنه ساعی السفارة .. إن سعاة السفارات هم 
بنوك الاقراض لکل من یسافر إلى آوربا .. وهم دائما على 
استعداد لای مبلغ ٠.‏ فهم لا ینفقون شیثا فی الخارج .. لیسوا 
كا فا السفارم مهنطرین إلى الانفاق على ماظهرهم إن کل 
ما يصل إلى أيديهم یحولونه إلى مصر .. الجنیه الاسترلینی 
بائنین ونصف مصری .. وذهبت زوزو بنفسها واتفقت مع 
الساعی لته تاریعه ف رکاج ار وسر اين دا 
اس لا سی الت رام .الصا ولك اا احاح 
مضطر .. وهو محتاج .. محتاج لزوزو .. واقترض ما قيمته 
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خمسماثة جنیه مضوی د ونان یفکن من آیناستانیآبها ۳ 
وعاد إلى الجنة .. إلى زوزو .. إلى الضحكة الكبيرة المجلجلة .. 
والاستان البیضاء المغسولة باومو .. والعینین الکبیرتین 
الواسعتین .. والجبین العالی الذى یخفی خلفه ورشة ذکاء .. 
إن هذه الراة تستطيع أن تملا كل ما فى الرجل .. تملا قلبه 
وعقله وأعصابه .. وجسده .. وعينيه .. وأذنيه .. وقد قالت له 


وهی بين ذراعيه فى غرفتهما بسان موريتز .. ونار المدفأة 
تلقى ظلالا حمراء دافشة على جسده وجسدها .. قالت له .. 


أحبك .. وصدقها .. 
ودوت قاعة المؤتمر بالتصفيق .. 
تصفيق حاد .. 


وانتبه عباس إلى أن مندوب تشيكوسلوفاكيا قد أنهى 
خطابه .. ففك ذراعيه بسرعة واشترك فى التصفيق بحماس 
شديد . ثم خلع نظارته السوداء وتتبع ب نشيطتين 
مندوب تشیکوسلوفاکیا وهو يترك النصة .. وانتظر إلى أن مر 
به .. فقام واقفا وصافحه بحرارة قائلا له فى صوت ملىء 
بالاخلاص : برافى .. عظيم .. أهنثك .. واتسعت ابتسامة 
مندوب تشيكوسلوفاكيا حتى آخرها ثم استمر فى طريقه .. 
وعاد عباس إلى جلسته .. وقلب بعض الأوراق الموضوعة أمامه 
دون أن يقرأ فيها شيثا .. ثم نظر فى ساعته .. بقيت ساعة 
على موعد انتهاء الجلسة .. وشد نفسا عميقا من صدره .. 
وأعاد وضع نظارته السوداء فوق عينيه .. وزم شفتيه 
لیستکمل المظهر الجاد الوقور .. وثبت السماعة فى أذنيه .. 
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وعقد ذراعیه فوق صدره فی حزم وتصمیم . 
وصعد إلى النصة مندوب نیکاراجوا .. 
وصفق عباس ثلاث صفقات .. یادوب 

نيكاراجوا لا يستحق أكثر من ذلك .. ثم بدأ يستمع يجب أن 

يستمع إلى كل كلمة .. إن مندوب نيكاراجوا 


فى الجانب 


الضاد .. ويثير دائما كثيرا من المشاكل فى كل كلمة يلقيها .. 


وسيكون له بالمرصاد .. كل كلمة منه سيردها له بعشر 
13005 

وقال مندوب نیکاراجوا فى صوت حازم .. إننا عندما 
نتحدث عما تعانیه الدول النامية من فقر وجهل ومرض .. فإنما 
نعنی الاستعمار .. هذا صحیع .. ولیس فيه جدید .. کل 
الاعضاء يتحدثون عن الاستعمار .. الاستعمار القدیم .. 
والاستعمار الجدید .. الاستعمار العسکری .. والاستعمار 
السیاسی .. والاستعمار الاقتصادی .. ولکن لا آحد تحدث عن 
الاستعمار الفردی .. استعمار الفرد للفرد .. وقد استعمرته 
زوزو .. منذ أن عاد إلى القاهرة .. أصبح مستعمرة خاصة 
لزوزو .. وکانت قد ترکته فى جنیف وسافرت إلى القاهرة 
لتلتحق بزوجها . بعد أن آوصته بان یشتری لها طقم صینی 
سیفر . وبعد أن ترکت له حقیبتین کبیرتین لیدملهما لها 
ویستغل نفوذه فى الرور بهما من الجمرك دون تفتيش .. 
واتصل بها بمجرد وصوله . من تلیفون الطار واعطته موعدا 
فى الیوم التالی::. قی شقع فی الجبیزه 7 وتعب کد 
الحقيبتين .. لقد قالت له أن الشقة لاحدی صدیقاتها .. ولکنه 


إنها 
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| لم ير صدیقت ها .. وآثاث الشقة لا يدل على آنها شقة عائلة .. 
| ينانا یل تفاس بینه ات اصیل ا وذو 
| فى الجنة . وقد تعود لقاءها فى هذه الشقة مرتين فى 
| الاستبوع .. اخینانا ثلاث مرات .. وفی آی وقت .. آحیانا 
يتناولان طعام الغداء معا .. أحيانا تسهر معه حتى منتصف 
الليل .. وكان كثيرا ما يتساءل كيف يسمح لها زوجها .. الرجل 
| الحترم .. بكل ذلك .. ولكنه كان یکتم تساؤله .. ماذا تهم 
۱ وق لمات 


التفاصیل .. وهی لا تتحدث عن زوجها إلا نادرا . 
عابرة .. إن معظم احادیٹھا طلبات .. وهو یذکر بعد عودته من 
جتیفابا نگیو أن اتصلت به بالتلیف ون وقالت وضحکتها 
الجلجلة تملا أذنيه عباس ماعکش ميت جنیه . عایزاهم 
شارا .. ولم يكن قد أفاق بعد من تسديد القرض الكبير 


الذى اقترضه فى جنیف .. ولكنه قرر أن یعطیها الماثة جليه .. 
لقد احس ساعتها أنه مسشول عنها .. رجلها .. ولا یدری لاذا 
تحمل مسئولیتها .. ریما لحاجته الیها .. والائة جنیه ليست 
خسارة فى زوزو .. إنها ليست امرأة من الشارع حتی يعطيها 
جنیها أو اثنين .. انها زوجة رجل محترم .. ولکن الماثة جنیه 
تکررت .. کل شهر مائة .. وفی کل شهر حجة جديدة .. 
وأحیانا كان یدفع دون أن یکلفها اختلاق حجة .. وکان یحاول 
دائما أن يفلسف حاجتها النهمة إلى النقود .. ان زوجها فی 
مركز محترم .. ومرتبه لا یکفی مظاهر مركزه .. وهو یدفع 72 
ليعينها على الاحتفاظ بالظهر الذی یتطلبه مركز زوجھا .. إنه 
.فى الواقع یؤدی خدمة عامة .. ولکن .. لا4.. آخر 
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أكثر واقعية .. فقد عرف عن زوزو فی القاهرة ما لم یعرفه 
عنها فى جندف.؛ سم عتھارکٹیرا من الحكايات ویرواکتشف 
لها کذیرا من الصداقات... من داقاترمردی 2 اجس انه لیس 
وحده .. وکان یدفع لها بکل هذا السخاء لیغنیها عن كل الرجال 
ليملا عینیها الواسعتین .. وفی کل عين بثر لا تمتلیء .. عینان 
مثقوبتان كلما استوعبتا فرغتا .. وهو یدفع .. ویدفع .. 
واضطر إلى أن يلجا إلى آبواب لم يكن يلجأ الیها من قبل .. 
أبواب يستطيع أن يغترف منها ليعطى زوزو .. وقد التقى عند 
هذه الابواب بكثير من زملائه .. كلهم يغترفون .. وكلهم في 
حماية بعضهم البعض .. لا خوف عليه .. لقد أصبح هو الآخر 
فى حمايتهم .. وهو يدفع لزوزو فى اطمثنان .. ويدفع .. 
ویدفع .. ویدفع .. والضحكة الجلجلة تملا من حوله السماء 
والارض . 

ودوت قاعة الژتمر بالتصفيق .. 

وافاق عباس من ذکریاته .. ولوی شفتیه فی امتعاض .. 
لم يشترك فی التصلیق ...ریما کان کل جدوی التصفيق هو 
ایقاظ النیام . وقطع شراشط الذکریات .. ثم ماذا یقول هذا 
العتوه مندوب نیکارجوا .. إنه یقول .. إننا نرید الحرية لأننا 
نرید الرخاء لشعوبنا .. لو أنه راي بيت زوزو لعرف ما هو 
الرخاء .. وقد تردد کٹیرا قبل أن یقبل دعوتها الي إحدي 
سپراتها...لم يكن یعرف زوج واکان یسمع عنه ولکنه 
لا یعرفه .. وهو لا يريد أن یعرفه .. یکره أن یعرفه .. ولکنه 
فوجیء بالزوج الحترم یتصل به بالتلیفون ویشکره على 
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اهتمامه پزوجته بجنیف ویدعوه إلى السهرة . 

واضطر أن یقبل الدعوة .. ولکن زوزو آصرت على أن تدعو 

زوجته ایضا .. لا . الا منيرة .. سیبی منيرة فی حالها .. ولکن 

زوزو تجادله , وهو لا يستطيع أن یصارحها بانه لا يريد 

لزوجته أن تختلط بها .. بهذا الصنف من الزوجات .. وأخيرا 

اتصلت زوزو بزوجته ودعتها .. واضطر أن يسكت .. 

والسیارات عند الباب كلها مرسیدس وشفرلیه .. وواحدة 

بويك .. ولم یستظع أن یرفع عینیه فی وجه زوج زوزو عندما 

صافحه لاول مرة .. ولکنه استوعب ملامحه فی نظرات 
سريعة مرتبكة .. وخیل إليه أنه رجل ماسح .. آملس كالبيضة 
السلوقة .. وصوته ناعم كانه لم ینضح بعد .. وکل الدعوین 
ناس محترمون .. وزوجاتهم .. وکل الثياب مستوردة من 
الخارج .. لیس هنا سيدة واحدة ترتدی ثوبا من قماش 
محلی .. ونصوص الاس تبرق فى الاصابع وحول العاصم .. 
إننا فی القاهرة .. وکان يجب أن يؤكد لنفسه أنه فى القاهرة .. 
والتفت إلى جھاز كبير يضم رادیو ء وتليفزيون » وبيك آب . 
وريكوردر .. وخيل إلى أنه رأى هذا الجهاز من .. نعم 
رأيته .. وكنت مع فهمى عبد العال عندما رأيناه معا فى برلين » 
وكان فهمى يحاول أن يشتريه .. أن فهمى بين المدعوين .. 
وناداه من بعيد .. اليس هذا هو الجهاز الذى رآیناه معا فى 
برلين ؟.. وابتسم فهمى وغمز بعينه وابتعد عنه .. وتعلم أن 
تقاليد هذا الصالون لا تسمح بالكلام الصريح فى كل 
المواضيع.. هناك مواضيع تكفى فيها الابتسامة وغمزة العين .. 
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ودار یتلفت حوله .. تری من اشتری هذه اللوحة .. وهذا 
القعن.. وهذا البوفیه .ان الطقم الط یئی امقر الذی اشتراه 
من جنیف موضوع على المائدة .. من اشتری طقم الفضیات .. 
والبلقی .. من اشتراه .. وخیل إليه أنه فى بيت أحد هواة 
اید وکل قطن فی اللبیت هی زاس وكشن اة 
اصطادته زوزو .. وزوزو فی السهرة هی الصوت والضوء 
والحركة .. وهی کل شیء .. وزوجها قابع فی رکن یحاول أن 
یدعی الوقار .. تری هل یدری الزوج من أين أتت کل هذه 
الاشیاء إلى 


.. ان كان يدرى فتلك مصيبة , وان کان 


لا يدرى فالصيبة اعظم .. ومنيرة .. إن منيرة مبهورة بکل 
ما حولها .. وقلبه یجری خلفها .. انه یخاف علیها أن ترفع 
ثوبها عن رکبتیها , كما تفعل زوزو .. ویخاف علیها أن تضحك 
می ايگ نجل جله: کت د کت زوز و ۸ او بطر مده 
النظرات الجتریش... نظرأتزوژی 1 والکن الا .» منیوق صن 
تانی .. بنت أصل .. شبعانة .. لها مبادیء .. ليست کزوزو .. 


بته زوزو .. وزوزو تلاحقه بدعواتها .. هو وزوجته .. کل 
آسبوع سهرة على الأقل .. ومنيرة معجبة بزوزو .. انها 
تحبها .. لقد استعمرت زوزو زوجته كما استعمرته .. دائما 
معا .. تخرجان معا وتتحدثان فى التلیفون معا طول النهار .- 
ماذا ترید زوزو من زوجته » لاذا لا تترکها فی حالها .. ولکن 
زوزو ترید کل شی » وتستطیع دائما أن تحصل على کل 
شیء. 


ودوت قاعة المؤتمر بالتصفیق .. 


٦ھ‏ لنساء لهن استان بیضاء 


ومندوب نيكاراجوا یصیح .. إن الذين یطالبون بالنافسة 
الحرة بین الامم فی مجال التجارة والصناعة علیهم أن يبينوا 
لنا كيف تستطيع الأمم الستعمرة أن تدخل فى هذه المنافسة .. 
النافسے .. لقد عاش فى منافسات قاتلة مع عشرات الرجال 
حول زوزو .. ولم يستطع أبدا أن يعرف هل انتصر فى هذه 
النافسات أو انهزم » فزوزو تلفه فى كذباتها .. إنها ربة 
الكذب .. إنها كالصابونة المبتلة لا تستطيع أن تمسك بها .. إلى 
أن ظهر فى صالون زوزو السيد عبد الموجود عبد ريه ٠٠‏ 
وأصبح نجم الصالون .. إن عبد الموجود يستطيع أن يصنع 
العجزات , لقد صنع معجزة لابن خديجة هانم .. ومعجزة 
أخرى لزوج نازلی هانم .. ومعجزة تالتة لشقيق سعاد هانم .. 
ثم وعد زوزو بالمعجزة التى تسعى وراء‌ها منذ عادت من 
جنيف .. أن يعين زوجها فى مركز كبير فى الخارج .. وهو 
يستطيع أن يعينه فعلا .. وزوزى مستعدة أن تذبح أبناءها فى 
سبيل الحصول على عمل فى الخارج » وتذبح أيضا المسكين 
عباس رمزى .. وكان عليه أن يدخل فى منافسة جديدة مع 
عبد الموجود .. ولكن لا .. لقد تعب .. يريد أن يبتعد عن کل 
هذا.. يريد أن يعود هادثا , نظيفا , مستقرا كما كان يريد 
نعيم بيته وزوجته وأولاده .. وحاول أن ينسحب فعلا 
خصوصا بعد أن رای سيارة عبد الموجود أمام العمارة التى 
تضم شقة الجيزة .. وفى ثورة حازمة لم يعد يتصل بها 
بالتليفون .. غير رقم تليفونه .. وحرم على زوجته الاتصال 
بها .. ومر أسبوع وهو يعلم أن زوزو تلاحقه ولا تستطيع 
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الوصول إليه .. وفی خلال هذا الاسبوع بدأ يشعر بالاموال 
الهائلة التی أنفقها على زوزو .. ویشعر بالفیظ والحقد .. 
فلوسی راحت يا عالم .. واکثر من ذلك .. کان قد تعود خلال 
هين العامین أن تکون فى حیاته امرأة ثانية .. لم يعد یستطیع 
ذا يكيش تلا مراد اة اوی تبكاية ا م ضاعتا 
زوزو أن تصل إليه .. وهی تستطیع دائما أن تجد الكلمة التی 
اتقنعه ر10 امت الح عشال اا تفه و۱۳ 
عبد آلوموه د إن اد4 شكله زى الیل رعا یل وبخنا 
ونان .. وایه عرفك انها عربیته اللی كانت واقفة قدام الشقة .. 
طيب نمرة عرب 
الموجود.. واقتنع .. أقنعته زوزو بأن ليس بينها وبين عيد 
الموجود شىء .. ووعدته أن تقطع كل صلة لها به .. وهى تريد 
بالطو من فراء الفيزون .. ياه .. فيزون .. يعنى ثلاثة آلاف 
جنيه على الأقل .. وقد استطاع فعلا أن يجد طريقا لتحويل 
ثلاثة آلاف جنيه .. حولها إلى باريس .. والمؤتمر سينعقد فى 
باریس الشهر القادم : 

ودوت قاعة المؤتمن بالتصفيق”: 

انتهى خطاب مندوب نيكارجوا .. 

وصفق عباس فى برود .. ثم نظر فى ساعته .. لقد انتهت 
الجلسة .. وبدأ يجمع أوراقه » ولكنه فجأة سمع صوت 
سكرتير الموتمر يعلن أن وفد كوالاباما قد تقدم بطلب عقد 
الدورة القادمة للم ژتمر نی الشهر القادم فی عاصمة 
کوالاباما .. 


ته كام .. وهو لا یعرف رقم سيارة عبد 
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وصفق بعض اعضاء الوفود .. 
والقی عباس آوراقه من يديه .. كيف يعقد التمر فى 
كوالاباما .. إنه لا يستطيع أن يشترى الفيزون من كوالاباما .. 
ثم إنه حول المبلغ فعلا إلى باریس .. 
ووقف أحد أعضاء الوفود يشكر وفد كوالاباما ويؤيد 
الاقتراح. 

ورفع عباس أصبعه وصرخ : 

- نقطة نظام .. نقطة نظام .. 

وعندما تطالب بالكلام فى نقطة نظام , فاللوائح تقضى بان 
يصبح لك الحق فى الكلام قبل غيرك من المتكلمين فى 
الؤضوع: 

وأعطى رئيس المؤتمر الكلمة لعباس .. 

ووقف عباس » وشد قامته , وأطلق صوته فى وضوح 
ووقار وقال 

- اعتقد أن اللجنة الإدارية الفرعية هى المختصة بنظر هذا 
الاقتراح ؛ خصوصا أن هناك عدة اقتراحات أخرى قد قدمت 
للجنة فعلا . لذلك آقترح إحالة اقتراح الزميل المحترم مندوب 
كوالاباما إلى اللجنة الفرعية لاتخاذ قرار فيه ثم عرض قرارها 
على المؤتمر . 

ونظر رئيس المؤتمر إلى سكرتير المؤتمر » فهز هذا راس 
موافقا ثم عرض الرئيس الموضوع على المؤتمر فوافق على 
احالة دعوة مندوب كوالاباما إلى اللجنة الفرعية .. 

وقام عباس منطلقا بكل نشاطه إلى خارج القاعة .. إن عدد 
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على كل وفود المؤتمر .. وسیعرف كيف يؤثر علیهم لعقد 
اه .. .. إذا كان عبد الموجود عبد ربه قد وعد 
بزوزو بتقل زوجها إلى الخارج , ف نقل مؤت 
ماو إلى الخارج ٠‏ فهو یعدها بنقل مؤتمر کامل 

وطاف بین ردهات الوتمر یتحدث إلى أعضاء اللجنة الفرعية 
وتناول طعام الغداء مع ثلائة منهم .. ولکن عندما انعقدت 
اللجنة بدأ مندوب کوالاباما یستحوذ على تأييد عدد من 
الاعضاء .. إن انعقاد الؤتمر فی بلده له آهمية خاصة فی تأیید 
الحکم الوطنی التقدمی هناك , خصوصا أن القوی الاجنبية 
تحاول أن تثیر الشعب على حكومته .. و .. وعباس يتلمظ 
غيظا.. إن المؤتمر يجب أن یقدم الهام العامة والخاصة بمستقبل 
وقضایا الشعوب على السائل الخاصة بحکومة من 
وی وانعقاد المؤتمر فی باريس یعطیه صفة دولية 
هامة, ويوسع اتصالاته ؛ ویضع آجهز الاعلام العالية فى 
خدمته , علاوة على أن الوفد الفرنسى قد أبدى استعداده 
e‏ 5 كل أعضاء المؤتمر وزيادة عدد تذاکر الطائرات إلى 
مائتی تذكرة .. 

واحتدم النقاش .. 


وعاد عباس يرفع أصبعه ويصيح : 

- نقطة نظام .. نقطة نظام .. 

وأعطى الكلمة .. 

وقال فى صوته الوقور الواضح 

شا ات یا سے 

نظرا لكثرة ما آمام اللجنة من اعمال .. ونظرا لضیق وقت 


۰ النساء لین آستان بيضاء 


اعضاء اللجنة الفرعية عشرة ٠‏ والتاثیر علیهم اسهل من التاثير أ 


اللجنة .. فإنى اقترح تكوين لجنة فرعية من داخل لجنتکم 
الوقرة لبحث موضوع تحدید مکان انعقاد الؤتمر .. على أن 
تعرض قرارها علیکم فى خلال ساعة واحدة .. 

ووافق الاعضاء على اقتراح عباس .. 

وتالفت لجنة من ثلاثة اعضاء .. اثنان منهم کانا یتناولان 
طعام الغداء مع عباس .. 

ووافقت اللجنة التفرعة من اللجنة الاصلية على عقد الوتمر 


فی باریس ٠.‏ 
ثم وافقت اللجنة الأصلية .. 
ثم وافق المؤتمر .. 


ودوت القاعة بالتصفيق .. تصفيق حاد صاخب .. 

وخرج عباس مهرولا وابتسامته تملأ شدقيه , وقلبه يطير 

ملف 

جاءك الفیزون يا زوزو ٠‏ 
.۰ 

وعاد عباس إلى القاهرة .. 


قب عليه قبل أن يخرج من الطار .. لاذا .. 


وفوجیء 


أعرف صاحب القلب .. انه عبد الوجود عبد ربه .. 
لا تصدقوه .. إنه انسان حقود قذر ٠‏ دساس .. 
ولم یھدا عباس الا بعد أن علم أن عبد الوجود عبد ربه یقیم 
فى الز انة الجاورة .. واطلق من صدره زفرة طويلة ألقت به 
إلى آخر مهاوى الیأس .. وهمس منهارا 
کده برضه يا زوزو ٠!‏ 
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